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حقرق الطع ió‏ لدار الهلال 


صدر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسي للشقافة 
والتعاون (قسم الترجمة) التابع لسفارة فرنسا بالقاهرة 


کک اہ 


لم بظهر فى مقدمة الطبعات الاولى من هذا الكتاب » الذى 
نشر اول مانشر دون ذكر اسم مولفه » سوى السطور القليلة 
التالية : 

« هناك وسيلتان نحس عن طر digo‏ بوحود هذا الکتاب»او 
ان شئت فقل : كانت هناك فى الواقع رزمة من الاوراق 
الصفراء غر المنتظمة » سحل عليها آخر ماجال بذهن انسان 
باس من‌افکار » ورقة بعد ورقه » او انه كان هناك رحل مفكر © 
شغفلته ملاحظه الطبيعة فى سبيل الفن » رحل فيلسوف أو 
شاعر - لست أدرى - كانت هذه الفكرة نزوة من نزواته 
سيطر عليها » أو بالاحری سيطرت هی عليه » ولم بستطع 
التخلص منها الا بتدوینها فى كتاب .. وعلى القارىء أن بختار 
من بين هذين y A‏ مايروق له » 

ويستطيع القارىء أن بلاحظ أن الولف لم مجد من المناسب 
ان يفصح عن فكره عندما نشر هذا الكتاب » وانما آثر ان بنتظر 


حتى تفهم فكرته وتلمس صداها لدى الجمهور ٠‏ ومالبثت 
الايام أن حققت ماکان يتوق الى معرفته » اذ فهم الجمهور 
فكرته التى ضمنها هذا الكتاب . ويستطيع الؤلف اليوم ان 
كشف النقاب عن الفكرة السياسية والاجتماعية التى اراد 
أن بروج لها فى هذا القالب الآدبى الساذج البرىء “ فهو سترف 
اذن » أو بالاحری هو بعلن بصوت مدو وعلى رءوس الاشهاد » 
أن كتاب « آخر أيام محكوم عليه بالاعدام » لیس الا دفاعا 
مباشرا - او غير مباشر ان بت - عن الغاء عقوبة الاعدام 

ان ماکان قصد اليه الكاتب بمؤلفه هذا » وماکان بريد أن 
تتبينه الاجيال القبلة » اذا هی عنيت بأمره » ليس الدفاع 
الخاص عن مجرم بعينه أو عن متهم يتخيره الكاتب ؛فمثل‌هذا 
الدفاع الخاص امره ميسور دائما وهو يتفير تبعا للظروف > 
بل هو فى حقیقه أمره مرافعة عامة وابدية عن المتهمين جميعا » 
فى الحاضر وف المستقبل . انه حجر الزاوية فى الحق الانسانی 
الذى بسسطه الكاتب ویدافع عنه بأعلى صوته أمام المجتمع 
الذى :عد محكمة النقض الكبرى » مستهدفا حمابة حقه فى 
الاستئناف الذى غالبا ماير فض فى LL‏ الاجرام ! 

انها مشكلة كثيبة مظلمة تنبض فى غير وضوح خلف جمیع 
القضابا الكبرى » وتختفی وراء ستار كثيف من الكلام الرنان » 
ومن البلاغة الدامية التى يحيطها بها رجال الملك ( أى رجال 
القضاء ) . نعم » اننى اقول انها مسالة « الحياة والموت » 
عارية ومجردة من كل رسميات النيابة العمومية وشكليات 


o, 


الاتهام الرنانة » ومعروضة بشكل بارز فى وضع النهار > فى 
المكان الذى بحب أن نراها فيه » مکانها الواقعى على الطبيعة » 
وق بيئتها الشنيعة المروعة » لا عند القاضی فى المحكمة » ولكن 
ملى العصله .. عند الحلاد ! 

ذلك هدف الشاعر الذى رمى اليه من. تاليف هذا الكتاب . 
فان كلل الستقبل هامته ذات يوم بالجد ‏ وهو مالابحسر على 
ان بامله - فسوف يغنيه هذا عن كل شیء آخر 

بعلن المؤلف اذن ويكرر القول. باسم جميع المتهمين »سواء 
كانوا ابرباء أو مذنبين » امام جميع المحاكم وسائر ممثلى الاتهام 
والمحلفين : ان هذا الكتاب موجه الى كل من يصدر حكما . 
ولكى بتسع مجال الدفاع حتی يشمل القضية برمتها ویفطی 
کل تواحیها » فقد اضطر انکاتب لكتابة مولفه « آخر ایام 
محعوم عليه بالاعدام » » أو « مذکرات محکوم عليه بالاعدام » 
على هذه الصورة » وان بحذف من موضوعه ومن 
احزائه جمیعا الحادث نفسه والدافع اليه » والظروف الخاصه 
والشخصية » وکل ماله صلة باادث » واسم الذنب e‏ 
مکتفیا بالدفاع عن قضية شخص ماءمحكوم عليه بالاعدام , 
ونفذ فيه الحکم لجريمة ما فى أى يوم من آلایام 

وسوف کون من دواعی سمادة ااژلف لو أنه استطاع 
_ دون أن ستعين بشىء آخر غير تفكيره ‏ أن بتعمق فى 
موضوعه كل التعمق کی بحمل قلا تنزف منه الدماء تحت 
بصر رجال القضاء » ولو أنه تمكن من أن يبعث الرحمه في قلوب 
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اولئك الذين بحسیون آنهم عدول » وسوف كون من دواعی 
سروره لو انه استطاع بتعمقه فى نفسية القاضى أن بنجح احیانا 
فى ان بحد فيه انسانا ! 
كف 

وعندما نشر هذا الكتاب منذ ثلاث سئوات » تخيل بعض 
الناس أن من واجبهم ان بعلنوا على اللا أن فكرته ليست فكرة 
االف » فعال فريق منهم انه قد اخذها عن کتاب انجلیزی » 
وذهب فريق آخر الى أنه قد ا قتمسها عن كتاب أمر یکی » وتلك 
لعمرى سنة مرذولة تدفعنا الى البحث عن أصولالاشياء بعيدا 
جدا » على مسيرة آلاف الاميال » وتجمل النهير الذى يشل 
ماه شارعك باتی من منابع EY‏ 

ومما ندعو للاسف أن اصل هذا الكتاب ليس اتجليزيا ولا 
LS pal‏ ولا صينيا » فالمؤلف لم بأخذ فكرته من کتاب ما » فهو 
لم يألف أن يذهب باحثا عن أفكاره بعيدا كل همذ البعد , 
وانما اخذها من حيث تستطيعون جميعهم أن 
تاخذوها او من حيث بحتمل أن تكونوا قد لممستموها 
بالفعل ( اذ من منا لم بحلم » أو يفكر » فيما بينه وبين نفسه » 
فى آخر يوم فى حياة شخص محكوم عليه بالاعدام ؟ ) .. من 
الشارع » بكل بساطة » أو من الميدان العام » أو من ساحة 
الاعدام ۰ انه التقط هذه الفكرة الكئيبة وهو بمر من هناك ذات 
يوم .. التقطها وهی ملقاة على الارض فى بركة من الدماء » تحت 
لاح المفصلة الاحمر الرهيب ! 


م - 


وكلما كان بلاع حكم بلاعدام فى بارس » تبعا 
لقضاة محكمة النقض فى ابام الخميس A‏ كانت 
هده الفكرة الاليمة تعود الى المؤلف وتستولی على نفسه » فى 
كل مرة كان بسمع فيها تلك الصيحات البحوحة ألتى تجمع 
نوافذ بيته . نعم » كانت هذه الفكرة تلح عليه فتملاً راسه 
بما فيها من جنود البوليس والجلادين والجماهر » وتنقل الى 
مشاعره الآلام الاخيرة التى بقاسیها البائس الحتضر ساعة 
بساعة » فتقول له : انهم فى هذه اللحظة يجعلونه بعترف أمام 
العسیس .. وفى هذه اللحظة » يصون له شعره .. وق هذه 
اللحظة » :وثقون يديه ! 

وكانت هذه الافكار ترغم المؤلف المسكين ‏ وهو شاعر 
مرهف الحس رقيق الشعور ‏ على آن بقول كل ذلك للمجتمع 
الذى تشغله شئونه المعتادة » فى الوقت الذى تتم فيه هذه 
العملية البشعة ¢ وكان هذا الخاطر بطارده و هز عو اطفه ¢ 
وينتزع وحى الشعر من أعماق نفسه ان كان يعالج GAS‏ 
وشتل أبياته على لسانه وهی بعد لم تر النور ! نعم » كانت هذه 
الفكرة تحاصره وتلح عليه » وتملا راسه ونفسه فتمطل كل 
أعماله » وتعترض سبيله فى كل شىء . وكان الامر بالنسية 
عذاب المذنب الباش الذى كان ds‏ حتى الساعة الرابعة 
صباحا . وعندئذ e‏ » وبعد أن بتنفس الفحر » كان في 
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وسع lll‏ أن بتنفس وان بجد فى نفسه شيئًا من الحرية ! 

واخرا » شرع الولف ذات بوم فى كتابة هذا الكتاب » 
وكان ذلك على ما بمتقفد - ف اليسوم التالى 
لاعدام « دولباخ » » فخف عنه كربه منذ ذلك الحين » واصبح 
ضميره بوحی اليه انه ليس متضامنا مع العدالة فى كل مرة 
ترتکب فيها احدى هله الجرائم العامة التى بسموتها تنقیذ 
حكم الاعدام » ولم بعد بحسن على جبينه بعطرة الدماء 
التى تسقط من ساحة الاعدام على راس كل فرد من افراد 
المجتمع 

ومع ذلك فان هذا كله ليس كافيا » فالتبرژ من الجريمة 
شىء حسن » ولكن الافضل منه منع اراقة الدماء . ولهذا ) 
فلن يعرف ll‏ هدقا اسمی ولا اسلم ولا انبل من هذا 
الهدف » الا وهو الاسهام فى الغاء jas‏ الاعدام » ومن ثم فانه 
يضم تمنياته وجهوده بكل قواه » الى جهود الرجال الكرماء فى 
كل الامم » الذين بعملون جاهدين منذ عذة اعوام من احل 
اسقاط القصلة » وهی الشىء الوحيد الذى لاتجتثه الثورات . 
وسوف سر ll‏ أن بأتى بدوره » وهو الرحل الضعيف › 
ليضرب ضربته معاونا فى هدم آله الاعدام التى تسلط منذ 
قرون عديدة على رءوس الناس 

2 

لقد ذکرنا منذ لحظة ان العصلة هى البناء الوحيد الذى 

اتعوضه الثورات » والواقع أنه در أن تبخل الثورات بدم 


— و = 


البشر » فهى تأتى لتغر وتعدل من نظم المجتمع واوضاعه » 
ومن ثم تكون عقوبة الاعدام من الامور التى لاتتنازل عنها الا 
بصعوبة بالغة 

ولكننا سوف نعترف مع ذنك بانه اذا كانت هناك ثورة قد 
بدت لنا مجيدة » وتستطيع حقا أن تلفى عقوية الاعدام » فأن 
هذه الثورة هی ثورة يوليو ١اذ‏ يبدو لنا فى الواقع انه من 
واجب اکثر الحرکات الشعبية تسامحا فى العصر الحدیث ان 
تلفی هذه العقوبة البريرية التی انشاها لويس الحادى عشر 
وریشلیو وروبسبير (۱) »وان تنص ف القانون على عدم جواز 
اهدار حياة الانسان . نعم » ان ثورة بولیو عام 1۸۳۰ كانت 
<د بر ه بتحطيم مقصله عهد الارهاب التى كانت قائمة منذ 
عام ۱۷۹۳ 

لقد رحونا ذلك لحظة » ففی شهر آغسطس من عام ۱۸۳۰ » 
كان فى وسم الرء ان بستنشق فى الجو كثيرا من AA‏ 
والكرم » وکانت ترفرف فوق الجماهیر روح جميلة من الر قه 
والمدنية » وکنا نشعر بان قلوبنا تتفتح وهی تحس بافتراب 
مستقبل باسم » حتی بدا لنا ان عقوبة الاعدام قد الفیت 
بالفعل دفعة واحدة باتفاق عرفى عام » شأنها gis‏ غيرها من 
الامور التى كانت قد ضاقتنا اشد الضابقة ! 


(۱) ربشیلیو احد الوزراء الفرنسيين قبل الثورة ۰ آماروبسبیر فهو ارمابی 
من رجال y‏ الفرضنية 
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ان الشعب كان قد تخلص من آثار المهمد البائد فى فرح 
غامر » والمفصلة اثر دام من هله الآثار » وقد حسبنا اننا 
تخلصنا منها وأنها حر قت مع ما حرق » وظللنا لعدة اسابيع 
نثق بالستقبل فى سذاحه » مؤمنين بانه لا يمكن الاعتداء 
على إلحياة كما لا نمکن الاعتداء على الحر de‏ 

والؤاقع أنه ما كاد بنقضی شهران حتى بدلت محاولة 
تهدف الى تحقيق الامنية المثالية العظمى ٠‏ التى طالا تمناها 
« سیزار بونیزانا »2 الا وهی الغاء عقوبة الاعدام وجعلها 
حقيقة قانونية » غير ان هذه‌الحاولةکانت تفتقر » للأسف» الى 
اممارة والحذق e‏ بل انها كانت خبيثة تقر سا ) فقد تمت 
بقصد خدمة مصلحة اخرى غير المصلحة العامة 

اننا نتذكر انه فى شهر اكتوبر من عام ۱۸۳۰ ؛ بعد أن 
استبعد البرلمان اقتراح دفن ابلیون تحت تمثال العامود بعدة 
أيام » اخذ ممثلو الأمة جميعا کون ونتحبون » وطرحت 
مسالة الحكم بالاعدام على بساط البحث » وسوف نذکر بعد 
بضعة اسطر فى اة مناسبة طرح هذا الموضوع للبحث » فيدا 
عندئذ أن قلوب موّلاء المشرعين جميعا قد امتلات فحاة 
بشفعة عجيبة » حتى أنهم کانوا بتزاحمون على الكلام » وعلى 
a‏ بل والنحيب ورفع أبديهم نحو السماء ! .. الحكم 
بالاعدام ! ٠٠‏ يا اله السموات والارض ! ۰۰ يا له من شىء 
بشع شنيع ! 

نعم .. هكذا کانوا Co a‏ ومنهم هذا النائب العام 


AY -‏ ب 


الشيخ الذى ابيض شعره وهو برتدى « الروب » الاحمر » 
والذى سلخ كل حياته وهو باکل الخبز مفموسا فى دم 
الاتهامات » فقد لبس من فوره مسوح العطف والشفقة » 
واشهد الآلهة على أنه بمقت القصلة . ولم یخل النبر لدة 
بومین کاملین من خطب تفیض بالبکاء واللحیب حتی بدا الامر 
وكأنه ١‏ محزنة » ندب فیها الندابون » ورددوا فاص لا من 
التراتیل الحزننه مع 9 تخت » كبر » كبر جدا » بمصاحبه 
الحموعة « الکورس » الكونة من کل هؤلاء الخطباء الذين 
بشفلون الصفوف الاولی من الجلس‌البنیایی » والذین برسلون 
انفاما حميلة للقابة فى الابام الجيدة . لقد غنی کل منهم على 
طريقته ولم يكن هناك نقص فى ای شىء . وکان الامر يشير 
الماطفه وبحرك الشفقه الى أقمى حد » خاصه وان جلسة 
الیل كانت ابوية رحيمة » تتقطع لها نياط القلوب » تماما كما 
تتقطع لدی رؤية الفصل اعامس من مسرحية « لاشوسیه » » 
وکانت الدموع تترقرق فى اعين الجمهور الطیب اقلب الذی 
کان لا بقهم شيئًا من کل ذلك 

فملام كانت تدور مناقشتهم عندنك ؟ الغاء عقوبة الاعدام ؟ 

نعم .. ولا ! 

وهذا هو الواكم ٠‏ 

ان al‏ رجال من المجتمع الراقى » اربمة رجال ذوى 
مراکز مرموقة من صنف هؤلاء الرجال grill‏ نصادفهم فى 
صالونات الطبقة العليا » والذين قد نتبادل معهم بضم کلمات 
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ds‏ اقول ان أربعة من هؤلاه الرجال کانوا قد حاولوا » فى 
الدوائر السياسية العليا » احدى هله الضربات الجريئة التى 
بسمیها « بيكون » جرائم » ويطلق عليها « ماكبافيللى » اسم 
« مشاريع » ولكن القانون فى قسوته على الجميع بعاقب على 
هله الجرائم أو A‏ بالاعدام . وكان هو لاء Je y!‏ 
الاربعة سحناء واسری فى قبضه الففانون بحرسهم تلثمانه 
جندى فى سحن « فانسين » .. فما العمل وكيف العمل 5.. 
لاشك فى انكم تفهمون انه يستحيل ان برسل الى ساحةالاعدام 
اربعة رجال مثلى ومثلك .. dl‏ رجال من الطبقة الراقية 
لا بمکن أن سساقوا الى ساحة الاعدام فى عربة 9 كارو » وهم 
معيدون بالحبال الغليظة فى بشاعة » وظهر كل واحد منهم الى 
ظهر الآخر » ومعهم هذا الوظف الذى بجب الا بذکر اسمه 
قط ! .. آه لو كانت هناك مقصلة من خشب ثمين ! 

آه !.. ليست هناك اذن وسيلة لانقاذ رءوسهم الا بالفاء 
عقوبة الاعدام ! 

نه 

وهنا تحرك البرلان وبدا فى العمل * 

ارجو أن تلاحظوا آنها السادة #نکم حتی الامس القردب 
نتم تنمتون هذا الالغاء بانه محرد نظربة مثالية خيالية » 
وبانه حلم وشعر وجنون . ولاحظوا کذلك ان هذه ليست 
اول مرة بحاولون فيها لفت نظرکم الى العربة « الکارو » .؛ 
والی. الحبال الفليظة » والى'الآلة الحمراء البشعة 1لنه من 
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الريب حمًا أن تسترعى كل هذه الاشياء الرهيبة انتباهكم 
الآن فحاة على هذا النحو ! 

صمتا ! فلامر ليس كما تظنون ! فنحن لا نلفی عقوبة 
الاعدام من احلك انت أبها الشعب » بل من اجلنا نحن النواب 
الذين قد نصيح وزراء فى بوم من الايام . فنحن لا نريد أن 
تعض المقصلة الطبقات العليا » ومن أجل ذلك فاننا نحطمها » 
وحسنا نفعل اذا كان عملنا هذا فيه ارضاء للجميع » غير أننا 
لم نفكر الا فى انفسنا ونحن نقوم به ؛ فلنطفىء النار اذن » 
ولنلغ الجلاد بسرعة » ومعه قانون الاعدام 

وهكذا » قان dir o‏ من الانانبة شحرف بخ المشروعات 
الاجتماعية و فسدها . انه العرق الاسود بحری فى الرخام 
الابيض » ويسر فى کل موضع فيه فیظهر فجأة » وق آبة 
لحظه » تحت « ازمیل » النحات . أن تمثالکم أبها السادة 
يجب أن يعاد صنعه من جدید 

ونحن لا نشعر lia‏ باننا فى حاجه الى أن نعلن ذلك هنا » 
فلسنا من الذین کانوا طالبون برءوس الوزراء الاربعة . فنعد 
القبض على هؤلاء الرجال ذوی الحظ الماثر » تحول لدینا 
الغضب والاشمئزاز اللذان کنانشعر بهما بسبب e A‏ 
الى شفقه عمیقه كما حدث دی الجمیم ۰ لقد انعمنا النظر 
فى الافكار العتيقة التى تربی علیها بعضهم » وف عقل رئيسهم 
ذى الافق الضیق »© وهو انسان متعصب ومتآمر عنيد ممن 
اهمو فى موامرات عام ۱۸۰۶ 2 قد ey ja‏ قبل 
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الاوان » وهو فى الظل والرطوبة فى سجون الدولة » كما فكرنا فى 
كل الظروف الحتمية التى كانت تحيط بمو قفهم المشترك » وق 
استحالة وقف هذا الانحدار السريع الذى كانتاللكية قد دفعمت 
نفسها اليه بأقصى سرعتها فى الثامن من اغسطس عام ۱۸۲۹ ©) 
وفكرنا كذلك فى مدى الاثر الذى بحدثه شخص اللك ذانه 
فى انفسنا » وهو اثر لم نكن نشعر به الا قلیلا جدا حتى 
ذلك الحين » وفكرنا خاصة فى العزة والكرامة اللتين كان 
احدهم يبسطهما على الآخرين فى محنتهم كمعطف ثمين 

لقد كنا من الذين كانوا تمنون لهم مخلصين أن day‏ 
حيانهم » وكنا على اهبةالاستعداد لان‌نضحی فى هذا السبیل) 
فلو حدث المستحيل ونصبت لهم GA‏ يوما فى ساحة 
ple‏ » فاننا لانشك فى انه سوف تحدث مظاهرات 
شعبية عنيفة لتهدم هله الشنقة » وسوف بكون كاتب 
هذه السطور مع تلك المظاهرات القدسة اذ يحب علينا أن 
نقول كذلك فى صراحة » انه اذا قورنت كل الشانق فى آوقات 
الازمات السياسية » فان الشنقة السياسية تكون أبشعها 
وأكثرها شوما واوفرها سما واحدرها بالازالة على الاطلاق . 
ان هذا الضرب من القصله تنبت حذوره فى الشارع 6 
وترعرع فى وقت وجيز لينتشر فى الارض . ففى وقت 
الثورة » خذوا حذركم لاول راس يهوى » لانه يفتح شسهية 
الشعب 
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رءوس الوزراء الاربعة » كنا متفقين معهم على آبة صورة من 
الصور ¢ وذلك لا سباب عاطفية واخرى سياسية ¢ وائما كنا 


توثر فقط أن يتخي البرلان فرصة غير هله لاقتراح الغاء 
عقوبه الاعدام 

ولو انهم 31 حوا هذا الالفاء Y‏ بمناسبة سقوط أربعة وزراء 
من قصر التويلرى ( قصر الحكم ) الى سجن « فانسين » › 
بل من أجل ای مجرم عادى » من أجل واحد من YY‏ 
البائسين الذين لاندقق النظر اليهم حینما يمرون على مقربة 
منك فى الطريق ولا تبادلهم الحديث »© وتتجنب الاحتكاك بهم 
بغريزتك لقذارة ملبسهم » هوّلاء التعساء الذين كانت طفولتهم 
جربا فى العراء وهم حفاة فى الوحل عند تقاطع الشوارع ) 
برتجفون من البرد شتاء على قارعة الطريق » وبستدفون على 
دخان المطابخ » مطابخ مطعم D‏ مسيو فیفور » العظيم » الذی 
تتناول طعامك فيه » وهم بنقبون هنا وهناك عن كسرة من 
الخيز فى وسط القمامة ويمسحونها قبل ان یتبلغوا بها » ثم 
ينبشون عن غيرها . وليس لهم من تسلية الا ذلك النظر 
الجانی » منظر عيد الملك » ومنظر المحكوم عليهم بالوت » وهم 
فى ساحة الاعدام » وهذا المشهد الاخر بالجان كذلك . يالهم 
من بائسين مساكين بدفع بهم الجوع الى السرقة » وهذه 
تدفع بهم الى الباقى . .! انهم اطفال محرومون فى مجتمع قاس 
تأخذهم أصلاحيات الاحداث فى سن الثانية عشرة » والليمان 
فى الثامنة عشرة » وتتلقفهم الشنقة فى سن الاربعين . انهم 
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ضفن ا ركان فى وی La‏ ومح ان تا 
منهم اناسا طيبين “صالحين » اناسا نافعين ذوی خلق کریم . 
انهم سيدُو الحظ لانکم لاتدرون ماذا تفعلون‌بهم الا أنتلقوا بهم 
كما یلقی المرء بحمل لانفم فيه » تارة فى ليمان « طولون » 
واخری فى مقبرة « كلامار » » لتسلبوهم الحياة بعد أن تكونوا 
قد سرقتم الحرية منهم .. فلو انكم اقترحتم الفاء عقوبة 
الاعدام من اجل واحد من هوّلاء الرجال » لكانت جلستکم اذن 
مجيدة حقا » وعظيمة وجليلة ومقدسة وجديرة بالتبجيل . 
فمنذ أن دعا قسساوسة « ترانت » العظماء الخارحين على 
الكنيسة الى الاجتماع بهم باسم الرحمة الالهية » اذ کانوا 
بأماون هدابتهم » لم نر قط جماعة من الرجال قدمت للعالم 
ما هو اكثر عظمة ونبلا وشفقة ببنى البشر من هذا الشهد . 
لقد كان من الواجب دائما على أولئك الذين هم أقوياء وعظماء 
حما ان يمنوا بالضعيف » وأن يهتموا بأمر الصغير . أن جممية 
من البراهمة كانت تكون جميلة لو انها عنيت بامر الفقير العدم» 
وقضية الفقير المعدم هنا ليست الا قضية الشعب . فلو انکم 
كنتم الفیتم عقوبة الاعبدام من أجل الشعب » دون ان تنتظروا 
حتى تكون لكم مصلحة فى ذلك » لاتممتم بهذا ماهو اكثر من 
العمل السياسى »© ولاتممتم عملا اجتماعيا بمعنى الكلمة 
لکنکم لم تنجزوا حتی مجرد عمل سياسى بمحاولتكم الغاء 
عقوبة الاعدام » لا التماسا لهذا الالغاء لذاته » ولكن لانقاذ أربعة 
وزراء بائسین ضبطوا متليسين بتهمة التآمر MY‏ 
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انقلاب ! 

نماذا حدث ؟ انكم قد اثرتم الريب والشكوك » نظرا لانکم 
لم لكونوا مخلصین . وعندما رای الشمب أن الفرض هو خداعه 
فضب على هذه الساله برمتها وحدث آمر حدير باللاحظه » 
نفد تحمس الشمب لحکم الاعدام مع أنه هو الذی بتحمل 
هله كله ! ان افتقار کم الى الهارة هو الذی جعل AY‏ تسیر 
على هذا النحو » فانتم قد اساتم الى هذه المسألة اساءة طويلة 
الامد بمعالجتكم اباها على هذا النحو من اللف والدوران وعدم 
اصراحة . لقد كنتم تمثلون رواية هزلية فصفر النظارة 
لکم 

ومع ذلك » فقد اخذت بعض النفوس هذه الهزلة ماخد 
الحد » وصدر الامر » بعد جلسمة البرلان الشهورة مساشرة » 
من حامل الاختام - وهو رجل شریف - الی رؤساء النيابة 
بابقاف تنفیذ احکام الاعدام الى اجل غير مسمی . وکان ذلك 
خطوة كبرى فى الظاهر » وتتفس أعداء عقوبه الاعدام ااصعداء 
ولکن فرحتهم لم تتم . كانت وهما قصر للامد 

وانتهت محاكمة الوزراء » ولا اعرف الحکم الذی صدر 
عليهم » وانقذت رءوسهم الاربعة » واختير لهم سجن « هام 
- ه1 » JS‏ وسط بين اوت والحرية . وبعد أن تمت 
کل هذه الاحراءات » تلاشی کل آثر للخوف من نفوس القادة 
من رجال الحکم » ومع ذهاب ااخوف تلاشت کل المشاعر 
الانسانية » ولم بعد احد منهم یذکر آلفاء عقوبة الاعدام ٠٠‏ 
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ولا لم بعد من‌مصلحتهم اثارة هذه السالة » عاد الخیال‌خیالا » 
وارندت النظرية الى سيرتها آلاول, » وانقلب الشعر شعرا كما 
كان من قبل 

ومع ذلك » كان لا يزال هناك فى السجون بعض البائسین 
UA‏ عليهم بالاعدام العاديين » کانوا بتنزهون فى ردهات 
السجون منذ خمسة اشهر او ستة » وهم بستنشقون‌الهواء 
وقد هدأت أنفسهم منذ اثارة هذه السالة فى البرلان » ووثقوا 
من انهم سوف بمیشون وقد اعتقدوا ان ابقاف التنفيذ هذا 
معناه العفو عنهم .. ولكن » صبرا لحظة ! 

o 

la>‏ لقد كان الحلاد خائفا للغابة » ففى اليوم الذى كان قد 
سمع فيه المشرعين يتحدثون عن الانسانية وعن حب الغير 
وعن التقدم » ظن انه ضبائع لا محالة ! وبلغ من تعاسته أنه 
اختبأ تحت مفصلته وهو لابحس بأدنى سرور أو ارتياح تحت 
شمس‌شهر بولیو » كبومة ‌وضح النهار » وهو بحاول جاهدا 
ان بجعل الناس بنسون آمره» وکان بسد آذنیه » ولا يجرو Je‏ 
أن بلتقط انفاسه .. لم بعد براه احد منذ ستة آشهر » ولم 
يكن أحد بدری ما إذا كان ميتا أو لا بزال على قيد الحماة, 
ومع ذلك فقد اخذ الرجل‌بطمئن روبدا رويدا فىظلماته » وكان 
ينصت الى ما كان يدور فى البرلان فلم بعد بسمعهم بنطقون 
باسمه » ولم نعد بسمع تلك الكلمات الرنانة التى كانت قد 
القت فى قلبه الرعب . لم تعد ثمة تعليقات بليفة عن كيفية 
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معالجة الجرائم والمقوبات » فقد كانوا بهتمون باشياء اخری 
على شىء من الخطورة فيما بختص بمصلحة المجتمع » كطريق 
دصل بين قرتن ٠‏ أو منح اعانة لممثلى دار الأوبرا » أو زبادة 
الميزانية الهزيلة بمقدار مائة الف من الفرنكات !! لم بعد بفکر 
فيه احد » هو : قاطع الرءوس !| 

وما أن رای الرحل ذلك حتى اطمان قلبه » واطل A y‏ 
خارج الجحر مقلبا بصره فى جميع الاتجاهات » ثم خطا الى 
الامام خطوة أو خطوتين » كما يفعل أى فار من فثران الشاعر 
« لافونتين » » وبعد ذلك خاطر بان خرج تماما من مخبئه » 
ثم قفز على القصلة واخذ يعدها ویسحها ویصلح من 
شانها » ثم لعها وداعبها وجربها « على الفاضی » وهو da”‏ 
نفسه بان شدم عملا لهذه ال القديمة التی علاها الصدا 
واتلفتها ال طالة !! 

وتلفت الحلاد خلفه فحاة » وامسك باحد هؤلاء اللکودی 
الحظ كما سمحت‌له الصدفة ق‌اول‌سحن صادفه » احد هوّلاء 
الذین کانوا بعولون على الحياة » آمسك به من شعره وجذبه 
اليه » ثم رده من‌ملابسه » وشد وئثاقه » واعدمه .. وهکذا 
عادت عقوبه الاعدام ! 

ان هذا كله شیء شنیع .. ولکنه التاریخ ! 

نعم » لعد كانت هناك فترة مدتها سته اشهر أجل فيها 
تنفیل عقوبة الاعدام ومنحت لمسجونين تعساء » ضوعفت لهم 
ااعقوبة مجانا على هذا النحو بجعلهم بأملون فى الحياة ويتعلقون 
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بها » ثم .. بلا سیب .. ولغير ضرورة » ولمحرد اللدة الفی 
وقف تنفيذ احکام الاعدام ذات صباح » وقطعت رءوس كل 
هوّلاء الناس فى برود كلدب وبطر قة منظمة .. آه ! .. 
با الهى ! هل لی أن آسالکم : ما ضرنا نحن جميعا لو عاش هؤلاء 
الرجالو ؟ الا يوجد فى فرنسا هواء يكفى الجميع ؟ 

ونظرا. لان كاتبا صغيرا فى الحكومة كان لابعنیه الامر؛نیض 
من على مقعده ذات بوم » وهو يقول : « هیا بنا! .. لم بعد 
احد يفكر فىالغاء عقوبة الاعدام . لقد حان الوقت لنعود الى 
قطع الرقاب بالقصلة ! » لابد ان يكون قد حدث تى قلب هذا 
الرجل امر وحشی » أمر بالغ الشناعة ! 

ونرى لزاماعلينا ان نقول من ناحية اخری انه لم تصاحب 
تنفيذ احکام الاعدام ظروف اكثر بشاعة قط الا منذ الفاء 
وقف تنفيذ أحكام الاعدام » الذى صدر الامر به فى شهر يوليو 
_ ولم تكن قصص ما يجرى فى ساحه الاعدام قط اکثر ¿JU‏ 
للنفوس » مما ببرهن تماما على مقت الناس لعقوبة الاعدام 
.. ان ازدياد فزع الناس من هذا الحكم انما هو عقاب عدل 
موجه y‏ الذين اعادوا تطبيق قانون الدم » فلیلقوا جزاء 
وفاقا على ما صنعوه 

O 

وجب أن نذكر هنا مثلين أو ثلائة امثال لما حدث فى بعض 
وقائم الاعدام » مما ينضح بشاعة وقذارة ٠‏ يحب علينا أن 
نرهق اعصاب زوجات وكلاء النيابة » فالمرأة لها أثرها أحيانا فى 
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انقاظ الضمير 
اواسط فرنسا ‏ ولا بحضرنا تماما المكان » واليوم » واسم 
شك احد او عارض فى صحه هذه الواقعة ‏ ونعتقد ان ذلك 
حدث فى « بامیه » . فقد دخلوا على رجل فى سجنه حيث 
كان لعب الورق فى هدوء » فاعانوه بأنه سوف موت بعد 
ساعتين » فأرسل هذا القول رجفة قاسية فى كل اوصاله . 
ذلك انهم كانوا قد سوا امره لستة أشهر فلم بعد بشکر فى 
الوت .. وحلفوا للرجل لحيته » وقصوا له شعره » وأوثقوه 
بالحبال » وجعاوه يعترف أمام القسیس * ثم اركبوه عربة 
« كارو » بين أربعة من الجنود » ومروآ به خلال الجم‌اهیر 
حتی وصلوا الى مكان التنفيذ 

والى هنا » فالامر e‏ أذ أنه يتم على هذا النحو ٠‏ 
ولا بلغ الرحل مكان ال[ الرهيبة تلقاه الحلاد من الفسيس › 
وحمله وربطه على المقصلة » ثم جعله بطاطیء راسه وهوت 
عوى وهو بحك فى محراه ! وهنا بدات البشاع4 » فقد اخذت 
السكين تحز فى رقبة الرحل دون أن تذبحه » فصاح صيحة 
بشعة . وحار الجلاد فى الامر فرفع السكين ثم تركها تهوى 
من جديد . فعضت رقبة المسكين مرة آخری ولكنها لم 
تقطعها ٠‏ فصرخ المحكوم عليه » وصاح الجمهور کذنك » فرفع 
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الجلاد السكين مرة ثالثةوهو يأمل خيرا فى الضربةالثالثة ولكن 
۰ بلا جدوى ! 

ان الضربة الثالئة قد فجرت نهرا ثالثا من الدماء اخد $ 
على رقبة المحكوم عليه ولکنها. لم تطح بر 143 

والآن فلنوجز : أن السكين قد رفعت ثم هوت خمس مرات 
وخمس مرات جرحت المحكوم عليه » وخمس Ay‏ صرح 
الرجل من اثر الضربة » وهز راسه انحى وهو يطلب الرحمة ! 
فثار الشعب وأمسك بأحجار ليرجم بها الجلاد التعس » فهرب 
الحلاد تحت القصلة واحتمى خلف خيول الحنود .. ولكن 
هذه ليست نهابة المأساة .. 

ان المحكوم عليه حینما وجد نفسه وحيدا على المقصلة » 
اعتدل على اللوحة الخشبية وظل واقفا هناك بمنظره المفزع » 
وهو بقطر دما وسند راسه نصف القطوع »© الذى كان 
يتدلى على كتفه » وراح يطلب فى صیاح مبحوح أن يفكوا وثاقه! 

فغمرت الشفقة قلب الجمهور » وهم بان بقتحم نطاق الجنود 
وان بخف لنجدة هذا البائس الذى نفذ فيه حكم الاعدام 
خمس مرات . وفى تلك اللحظة بالذات » صمد على القصلة 
صبى ااجلاد » وهو شاب فى نحو العشرين من عمره » وأمر 
المحكوم عليه بان يستدير کی يفك واقه , ثم استغل وضع 
هذا الرجل المشرف على الوت » الذى كان بسلم نفسه اليه 
بسلامة نية » فوئب على ظهره وشرع بقطع له فى صعوبة ما كان 
قد تبقی من رقبته بسکین جزار ! 
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ان هذا قد حدث وراه الناس رای العين .. pa‏ » راوه 
راى العين ! 
وكان هناك بحسب نص القانون » قاض شهد Lis‏ هذا 
الحكم . وكان ستطیع باشارة منه ان يوقف كل شىء ! 
فماذا كان بفعل هذا اارجل اذن وهو فى عربته بينما كانوا 
بفتالون انسانا ؟ ماذا كان بفعل معاقب القتلة هذا فى الوقت 
الذى كانت عملية اغتيال تجرى فى وضح النهار » أمام عينيه ) 
وتحت خيول عربته » وتحت زجاج نافذتها ؟ 
لم عدم العاضى للمحاكمة ! ولم يعدم الجلاد للمحاكمة » 
وام تحقق ابة محكمة فى هذا الافناء الوحشى لجميع القوانين 
فى شخص مخلوق مقدس من مخلو قات الله ! 
C‏ 

فى عصر همحية القانون الجنائى فى آلقرن السابع عشر » 
ابان حكم « ريشيليو ») وحكم « كريستوف فوكيه » » حینما 
اعدم السيد « دى شالیه » أمام الناس فى ميدان بمدنه «نانت» 
على بدى جندى غير ماهر ضربه أربعا وئلائین ضربه )١(‏ بآلة 
حادة ستمملها صانع البراميل فى تجميع الخشب » وذلك 
بدلا من أن يضربه ضربة واحدة بسیف » بدا هذا على الاقل 
أمرا غير مشروع فى نظر برلمان باريس » فأجرى تحقيقا 
وأقیمت قضية ٠‏ ولئن .كان ريشيليو لم يعاقب , ولثن كان 
(۱) يقول لا بررت انها ائنتانوعشرون ضربة ويقول « أوبرى » انها 


أربع وللائون .. وکان مسيو « دىثاليه » بصرخ فی كل مرة حتىالضربة 
امه 1 
لمرن 
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کربستوف فوكيه لم يعاقب » فان ذلك الجندی قد لقی 
جزاءه . كان هذا ظلما دون شك » ولكنه ظلم یکمن العدل 
وراءه ! 

اما هناء فلم بحدث شىء على الاطلاق . لقد وقع هذا 
الحاهث بعد شهر بولیو فى وقت سادت فيه الطباع الرقيقة 
والتقدم » و بعد عام واحد من « محزنه » البرلان الشوره 
على عقوبة الاعدام . حسنا ! ان هذا الحادث لم بذکره احد 
على الاطلاق » ونشرته صحف باریس کانه حكاية عادية » ولم 
یحاکم أحد بسیبه ولم e»‏ الانهام الى أحد ! 

كان كل ماعر فوه أن المقصلة قد اتلفت عمدا » اتلفها شخص 
كان « بريد أن يضر بمنفذ احکام العضاء » » كان هذا الشخص 
هو احد خدم الجلاد » وقد دير هذه الكيدة لينتقم من سيده 
لانه كان قد طرده من خدمته 

لم تكن هذه الا مكيدة خادم » فلنتابع سرد أمثلتنا اذن : 
وى مدئة « دبحون » » سيقت أمرأة مند ثلاثة اشهر الى 
ساحة الاعدام » ( تصوروا . . امراة ! ) » وفى هذه المرة أيضا 
تؤد سكين الدكتور جیوتان )١(‏ عملها كما يجب » فلم تقطع 
اراس تماما بحيث ينفصبل عن انجسم . وعندئد » تعلق 
مساعدو الجلاد بقدمی المرأة » وفصلوا رأس ZA‏ عن 
جسدها وهى تطلق صرخات مدوية ٠‏ بأن انتزعوها انتزاعا 
)1( بعنى المقصلة افك فىفرنا مند الثورة الفرنية ببدا 
الاسم » نسبة الى مخترعها الدكتورجيوتان ‏ المترجم 


= 1% - 


pe‏ الشد والجذب 

ول باريس » نعود الى الوقت الذى كان بحری فيه تنفید 
قوبة الاعدام فى السر . فنظرا الى انهم كانوا مند شهر بولیو 
لادجرءون على 'تنفيذ احكام الاعدام فى ساحة الاعدام » والى 
انهم كانوا خائفين » وبما أنهم كانوا جبناء » فان هذا هو 
ماحدث ٠:‏ 

نفد اخذوا آخيرا من سجن « بيستر » رجلا محكوما عليه 
بالاعدام » بدعى « ديزاندريو » على ما أعتقد » ووضعوه فى 
شىء بجر على عجلتين » مقلعا من كل نواحيه کسله » ومققلا 
قفلا محكما بالاقفال والمزاليج » ثم ساروا به دون جلبة وبلا 
حمهور برافقه » بين حنديين أحدهما آمامه والآخر من خلفه » 
ثم القوا بالسلة والرجل الذى فيها فى وسط الحقول خارج 
باريس » فيما وراء حى « سان جاك » .. وكانت الساعة 
الثامنة صباحا فى مطلع النهار عندما وصلوا الى هناك ) 
وكانت هناك مقصلة « طازحة » لم تستعمل بعد اعدت 
خصيصا لهذا الرحل » وكان الذين شهدوا هذا المنظر بضعة 
غلمان صغار اجتمعوا على كومة اححار قربة حول تلك UN‏ 
التى نصبت على غير انتظار .. ثم اخرج الرجل من السلة فى 
سرعة » ودون أن تتاح له.ابه فرصة ليلتقط أنفاسه » ثم فطع 
راسه خلسة ق صورة تنطوی على الخيانة والعار ! ۰۰ وهذا 
هو ما بسمونه « عملا رسميا وعاما من آعمال العدالة آلکبری»» 
فیالها من سخرية E‏ 

- ۲۷ - 


فكيف أذن بفهم رجال الملك كلمة المدنية ؟ وق أى pas‏ 
نميش ؟ ان العدالة قد انحطت حتى اضحت حبلا وخططا 
فياللشناعة ! 

ان الشخص المحكوم عليه بالاعدام اذن شىء مخيف للغابة 
بخثعی المجتمع بأسه » ويأخذ حذره منه الى هذا الحد وعلى 
هذا النحو ! 

ومع ذلك » فلنكن منصفين ! ذلك أن تنفيذ عقوبة الاعدام 
لم يكن بطربعة سرية تماما . ففى الصباح » نادى المنادون 
كالعتاد » وبيع حكم الاعدام فى شوارع باريس وميادينها .. 
ويبدو أن هناك أناسا بعيشون من بيع هذه الاشياء » فهل 
تسمعون ؟ انهم يتخذون من حریمه انسان سيىء الحظ ومن 
عقابه وعذابه واحتضاره سلعة تباع الورقة منها بدرهم ! فهل 
فى وسعكم أن تتخيلوا شيا اكثر قبحا من هذا الدرهم اللطخ 
بالدم ؟ فمن ذا الذى بلتقطه اذن من بينكم ؟ 

تلك وقائع. كافية » كافية اکثر مما بنبغى .. اليس هذا 
كله شيئًا مروعا ؟ فماذا لديكم تستطيعون به أن تؤيدوا عقوبة 
الاعدام $ ۱ 

اننا نلقی علیکم هذا السوّال بصورة جدية » نلقيه علیکم 
کی تجيبونا عنه . اننا نوجهه الى غلماء الجريمة لا الى المثقفين 
الثرثارین » فنحن نعلم أن هناك من يويد عقوية الاعدام » لالشیء 
الا لیخالف بذلك رأى الغير كما بفعل فى کل شىء * وان هناك 
آخرين لابحبون عقوبة الاعدام الا لانهم يكرهون زيدا او عمرا 
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ممن بهاحمونها » فهی بالنسبة الیهم Yi.‏ کلام e‏ مناه 
اشخاص .. مسالهة آفراد سمون فلانا وفلائا . هولاء هم 
الحساد » و کثیرون منهم من الشرعین ومن کبار الفنائین » ومثلهم 
کمثل « جوزیف جریبا » فى معارضته « لفیلانجییری » » وکمثل 
9 تورنحیانی » فى نقده « لانکل انجلو » » وکمثل «سکودیری» 
فى تحدیه للکاتب آلسرحی .« کورنی » 

اننا لا نتوجه بالحدیث الى هوّلاء الناس » وانما الى رجال 
القانون بمعنی الكلمة » والی الفکرین وذوی النطق السلیم › 
الى اولئك الذین بحبون عقوبة الاعدام لانها عقوبة الاعدام » 
بحونها لجمالها وطییتها وحسنها ! 

هيا اذن .. فليدلوا بدلوهم » وليقدموا لنا حججهم 

بقول الذين بحاکمون غيرهم ويصدرون عليهم الاحکام ان 
عقوبة الاعدام آمر ضرورى » أولا : ۷ لان من الضروری أن نبتر 
من المجتمع عضوا قد أساء اليه من قبل وقد يسىء اليه بعد 
ذلك » . فاذا كان الامر مقصورا على ذلك فالسجن الؤبد 
كفى . فلماذا الوت اذن ؟ اتفترضون انه بمكن الفرار من 
السجن ؟ حسنا .. فلتشددوا الحراسة . فان کنتم لاتثقون 
بن SSE‏ وه وجيت بجر روطان أن حيصيو 
وراءها الوحوش الضارية ؟ 

ليس ثمة مابدعو الى وجود الجلاد مادام السجان يكفى 

ولكذهم سستطردون فيقولون : « ان المجتمع بحب أن شار 
لنفه وان سماقب . « كلا » لا هذا ولا ذاك » فالثار شىء 
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فردی ٠‏ آما العقاب فبيد الله » 

والمجتمع بين اثنين : العقاب فوق المجتمع » والانتقام اقل 
منه . الاول كبر للغابة » والثانى صفم Gua‏ » وكلاهما 
لا بلائمه . ومن واجب المجتمع الا « بعاقب لينتقم » » بل أن 
« يشلح ليصل الى ماهو احسن » .. فغيروا آذن صيغة 


علماء الاجرام على هذا النحو » فنحن نفهمها ونقبلها على هذا 
التعديل 


یبقی السبب الثالث والاخير » وهو نظرية ضرب الثل : 
« يجب أن يضرب الثل الرادع ! .. يجب الارهاب بمنظر 
المصير الذى بنتظر الجرمين » نلقى به الخوف فى قلوب الذين 
بميلون الى محاكاتهم ! » .. ان هذه العبارة تكاد تكون بالحرف 
الواحد تلك الجملة الخالدة التى برددها ممثلو الاتهام فى 
« النیابات » الخمسمائه الموجودة فى انحاء فرنسا مع تغيير 
طفیف رنان ! 

حسنا ۰۰ اننا ننكر اولا أن هناك مثلا وعبرة » ننکر أن 
منظر التعذیب باتى بالنتيجة الرجوة منه » فهو بدلا من أن 
بهذب الشمب » بضعف من روحه المعنوية ویقتل لديه کل 
شعور » وبالتالی کل فضيلة . والادله على هذا كثيرة » بزدحم 
بها استدلالنا لو آردتا آن نذکرها . ومع ذلك فسوف نسوق 
واقعة من بين ألف واقعة » ذلك AY‏ وقعت حدیثا جدا و نحن 
نكتب »© منذ عشرة ایام فقط » وهی ترجع على التحدید الى 
يوم ه مارس الاضی »© يوم الهرجان 
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فقد حدث فى مدينة « سان بول » » عقب اعدام رجل 
بدعى « لويس كلمى » مباشرة » وكان قد ارتكب جريمة حریق» 
حدث أن جاء نفر من الملثمين ليرقصيوا حول الشنقه 
وهی لاتزال ساخنة » وكان ذلك فى يوم من ایام الاعياد 
السيحية ! .. فاضرنوا المثل اذن التماسا للعبرة ! 

نعم » نعم .. انکم تستمسكون بنظریتکم الروتينية فى الثل 
رغم التجربة . فلتعد اذن الى القرن السادس عشر » وعليكم 
ان تكونوا مرعبين حقا ! اعيدوا مختلف انواع التعذيب. .اعیدوا 
الينا « فاريئناتثى » والاشخاص الذين كانوا بكلفون رسميا 
بالتعذيب .. أعيدوا لنا الصلب والحرق وتمزيق الاوصال 
واقتلاع الاظافر وقطع الاذن ودفن المرء حيا وغلى اعضاء الجسم 
والمرء حى يعيش !! أعيدوا لنا عند كل ناصية فى شوارع 
باريس » منظر الجلاد البشع كانه حانوت جديد مفتوح AS‏ 
الحوانيت » ومزود بصفة مستمرة باللحم الآدمى الطازج ! 
اعيدوا الينا ساحة الاعدام التى كانت مهيأة فى « موثفوكون » 
بقواعدها الححرية الست عشرة » وحسلادها الحالسين 
و « بدروماتها » الملوءة بالعظام » والواح التعذيب الخشبية » 
وه کلاباتها » , وسلاسلها » وخوازيقها » وغربانها التى تنهش 
حثثها العفنة ! ! نعم » اعیدوا ساحة الاعدام هذه مع الشانق 
اللحقة بها ورائحة الجثث النتنة التی كانت رياح الشسمال 
الغربی تنقلها وتحملها معها على طول حى « التامیل » فى ضواحی 
بارس ! ! اعیدوا الینا صبی جلاد باريس العظیم فى قوته 


بت ۳۷ = 


وسطوته واستمراره وجبروته ! .. Us‏ .. هذا هو 
مثلكم بصورة مكبرة ! ! هذه هى عقوبة الاعدام مفهومة فهما 
جيدا . انها طريقة للتعذيب على نطاق واسع » وهذا هو 
الشىء الشنيع الروع ! 
٩‏ اوه ! افعلوا ما بفعلونه فى انجلترا ففى انجلترا - وهی بلاد 
التجارة - يأخذؤن مهربا الى ساحل ١‏ دوفر » حیث يشنقونه 
ضربا للمثل » ولضرب الثل Lal‏ بترکونه معلقا فى حبل 
الشنقة ! ولکن » نظرا الى أن تقلیات او قد تتلف الجثة » 
فانهم یغلفونها فى عناية بقماش مدهون بالقطران » وذلك حتی 
لابضطرهم الامر الى تجدید هذا الفلاف الا أقل عدد ممکن من 
الرات .. فیاله من بلد بتوخى الافتصاد ! بلد بطلون فيه 
الشنوقین بالقطران ! 

ومع هذا » فان ذلك فيه شىء من النطق » فهو اکثر الطرق 
انسانية لفهم نظریه الثل 

ولکن انتم .. اصحیح انکم جادون حقا » اذ تعتقدون انکم 
تضربون مثلا حين تقطعون رقبة انسان بائس » بطريقة تعسة 
فى ركن قصی مهجور من مشارف العاصمة ؟ قد بکون هذا 
مقبولا لو انه تم فى ساحة الاعدام » وفى وضح النهار ! ولکن ) 
ان بحدث ذلك فى حقول ضاحية من ضواحی بارس .۰ فى 
« سان جاك » ؟ .. وفى الثامنة صباحا والنهار لم يكد بطلع 
بعد ؟ من ذا الذى دمر من هناك ؟ ومن ذا الذى بری ذلك ؟ 
ومن ذا الذى بعرف انكم تقتلون رحلا فى ذلك المكان ؟ ومن 
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ذا الذى شك فى أنكم تضربون مثلا هنالك ؟ مثلا من ؟ لاشجار 
الطريق طبعا ! 

افلا ترون اذن أن تنفيذكم لمكم الاعدام علنا يتم خلسة ؟ 
افلا ترون اذن انكم تختيئون ؟ y‏ تخافون وتخجلون من 
نملتكم ؟ وانکم تتمتمون على نحو يدعو الى السخرية قائلين ان 
هذه هى العدالة ؟ انكم فى الواقع خجلون وجلون أبها السادة » 
ومزعزعون قلعون » وغير وائفین من أنكم على حق » وان الشك 
الذى لدى الجميع قد تسرب الى نفوسكم ؛ وأنكم تقطعون 
الرءوس على سبیل « الروتين » ودون أن تعرقوا تماما ما 
نفعلون ! أفلا تشعرون فى قرارة أنفسكم أنكم قد فقدتم على 
الاقل الشعور الاخلاقى والاجتماعى برسالة الدم التى كان 
اسلانکم القضاة العتاة ودونها بضمير مطمئن GUI‏ ؟ da‏ 
الايل ؟ افلا تتقلبون على وسائدکم اکثر مما كانوا يتقلبون ؟ 
ان آخرين من قبلكم قد آمروا بتنفيذ العقوبة القصوى » عفوبة 
الاعدام » غير آنهم كانوا يعتقدون انهم على حق » وانهم عدول 
وانهم بحسنون صنعا . أن « جوفینیل ديزرسان » كان بعتعد 
انه قاض © و « الى دی تورت » كان ستقد أنه قاض ¿ 
و« لو باردومون » و « لاريئيى ٩‏ و« لافوماس » کانوا 
ستئدون انهم قضاة .. اما انتم .. اما آنتم فلستم موقنین 
تماما فى قرارة أنفسكم انکم لستتم قتلة ! 

انکم تترکون ساحة الاعدام الى ضاحية « سان جاك » » 
وتفرون من الجمهور الى العزلة » ومن النهار الى الفسق » 


ولا تقومون بما تعومون به فى ثقة وثبات . ولست اتردد فى أن 
أقول لكم : انكم ly‏ 

هذه هی کل الاسباب التی تنتحلونها لعقوبة الاعدام قد 
تحطمت اذن » وهذا هو منطق ممثلى الاتهام بأسره قد أصبح 
عدما'» وهذه كل مرافعات النيابة قد فندت فصارت رمادا . 

انه لاشبغى اذن أن بأتينا رجال اللك بعد الآن بطالبونئا ب 
نحن المحلفين ‏ برءوس جديدة ؛ نحن الرجال » وهم برجوننا 
فى صوت بداعبنا باسم المجتمع الذى تجب حمايته » وباسم 
ليس الا بلاغه وکلاما اجو ف » لیس الا مجرد بالون منفوخ تكفى 
وخزة بسيطة من دبوس » کی تحيله الى لا شىء » اذ ليس وراء 
والرغمة فى اظهار التحمس للعمل وضرورة كسب العیش ۰ 
اصمتوا انها السادة » فائنا نحس بمخالب الجلاد تحت انامل 

انه ليشق علينا آن نفكر فى برود فى آمر مدع عام جرىء . 
انه رحل ,كسب عيثه بارسال الآخرين الى الشنفه » فهو 
الورد الرسمى لساحات الاعدام ؛ ومن تاحية أخرى » فهو رجل 
بزعم لنفسه الاسلوب الادبی الجميل » وهو ذلق اللسان » أو 
بحسب أنه كذلك » ويردد عند الحاحة بيتا أو بيتين من الشمر 
اللاتینی قبل أن سوق انسانا الى الموت » وبحاول جاهدا أن 
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بحدث ف مسستمعيه التأثير ألذى بریده ) وهو شديد العنابة 
بامر كرامته ‏ با للشقاء ! هذا فى الوقت الذى تكون فيه حياة 
الآخرين فى الميزان ؛ ان لهذا المدعى العام نماذج » نماذج خاصة 
نملر على المرء أن ls‏ مستواها » مثل «بلار» » و «مارشانجی» 
تماما كما يكون للشعراء نماذج تحتذى مثل « راسين » أو 
۱ بوالو » . وق النافشات التى تدور فى المحكمة » تراه بجنح 
دائما الى ناحية المعصلة € ولا غرو فهئ دوره » وهی شفله 
الشاغل . والاتهام الذى بوجهه انما هو عمله الادبى الذی 
بزبنه بالاستمارات » ويعطره بالنصوص » يستشهد بها کی 
بظفر باستجان الحاضرين فى الجلسة ؛ ونتزرع O‏ 
السيدات » ولديه ذخيرة من الافكار الشائعة التى لا تزال 
حديدة تماما على a‏ الريفية » وله بلاغته فى التعبير © 
واسلوبه الرقيق الصطنم الذى شبه فى رقته اسالیب 
الكتاب . انه بكره الكلمة الخالية من الاستعارة » مقتا بدانی 
القت الذى بيضمره لها شمراوّنا المنتمون الى مدرسة «دوليل» 
فلا تخشوا اذن ان سمی الاشياء بأسمائها فذلك لن بحدث » 
اذ ان لدبه قناعا كاملا من النعوت والصفات لكل فكرة بمكن 
أن تثيركم وهی مجردة عارية . أن فى وسعه أن بجمل الامر 
الفزع مقبولا » ويخفف من حدة سكين المقصلة » وبوازن‌الیزان» 
وفلف السلة الحمراء )١(‏ فى غلالة رقيقة من الاستعارات . انه 
رقيق ومتحفظ » فهل تتصورونه بالليل فى مكتبه » وهو يتانق 


)١(‏ ای سلة المقصلة النى يسقط فیها راس المحكوم عليه عند قطمه 
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فى اعداد هذه الخطبة التى ستلصب سسببهاالشنقة بعد ستة 
اسابیع ؟ هل ترونه وهو يعرق دما وماء کی‌بحاصر راس متهم 
فى اسوا بند من بنود القانون ؟ وهل تبصرنه وهو «ينشر» 
رقبة انسان بائس بمنشار قانون اسیء صنه ؟ الم تلاحظوا 
البليفة » کی يعبر بها » ويستخرج منها جهد جهید موت 
انسان ؟ افلا بحتمل أن کون الجلاد قاعدا الرفصاء عند قدمیه 
الكتابة بين آن وآخر » لیقول له كما نقول اليد لكلبه : « اهدا 
Lin!‏ € فسوف تنال عظمتك a!‏ 

ومن احية اخری » فقد کون رحل الاماء هذا فى حیانه 
الخاصة رحلا شریفا » وابا عطوفا » وابنا CULO‏ وزوحامخلصا 
وصديقا وفيا .. الى غر ذلك مما تذكره العبارات الطيبة 
النقوشه على لوحات القعسور فى مدافن « لاشيز » 

فلنامل اذن ان باتی اليوم الذى بلفی نه القانون هله 
الوظائف المحزنة » وجو حضارتنا وحده هو السئول عن القضاء 
على عقوبة الاعدام فى فترة معينة من الزمن 

ويغلب على ظننا فى بعض الاحيان أن این يدافعون عن 
عقوبة الاعدام لم يفكروا فيها فيحسنوا الفكير . ولكن ) 
ضعوا اذن بعض الجرائم فى الميزان » فهذا القاون المنيف يخول 
لمجتمع الق فى ان بسلب من الانسان شيئًا لم نمنحه اياه ) 
وهذه العقوبة انما هى أكثر العقوبات التى لانمكن اصلاح 
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تانجها وآشدها استعصاء على الاصلاح ! 

ذلك أن امامکم امرین لا ثالث لهما : 

فاما ان بكون الرحل الذى تقضون على حياته لا اسرة له 
ولا اهل ولا روابط فى هذا المالم » ¿y‏ هذه الحالة Y‏ بكرن قد 
تقی تربية أو تعليما أو عناية ما » بنفسه أو بقلبه .. فباى 
حق اذن تقتلون هذا اليتيم البائس ؟ اتعاقبونه لانه كان بزحف 
فى طفولته على ارض لاسند له فيها ولا مرشد ولا معين ؟ انكم 
تعاقبونه اذن على العزلة التى تركتموه بهیم فيها على وجهه ٤‏ 
وتجعلون من مصيبته هذه جريمة » وهو الذى لم يعلمه احد 
ماذا كان عليه أن بفعل ! انه رحل حاهل »© والخطأ ليس خطاه 
ولکنه خطا القدر .. انكم تعاقبون y‏ 

وأما أن هذا الرحل ذو أسرة . فهل تحسبون عندئذ أن 
الضربة التى تقطعون بها رقبته لا تصيب الا اباه ؟ وان آباه » 
وامه » واولاده لن يقطروا دما كذلك ؟ كلا » فانتم بقتله انما 
تقطعون رقبات اسرة باسرها . فانتم هنا كذلك تعاقبون 
الابرياء ! 

ان رنه E‏ عاد عا الى A‏ 
lados‏ تصيب البریء ! 

اسجنوا هذا الرجل » هذا المذنب الذى له اسرة » فسوف 
يستطيع وهو فى سجنه أن بتابع العمل من أجل ذويه » اذ كيف 
يكون فى وسعه أن يعولهم وان بجملهم بعیشون وهو راقد فى 
قاع قبره ؟ ترى هل تفكرون دون أن تأخذكم الرجفة فيما 
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سیئول اليه امر هؤّلاء الاولاد انصفار » والمنات الصفرات 
الذين تنتزعون منهم والدهم » أعنى لقمة العيش !ام هل 
ولون على هلاة الاشرة لترودوا بها الإبمآن بعد حمية عدر 
عاما ؟ .. آه ! با .للابرباء المساكين ! 

عنما بصدر حکم بالاعدام على عبد رقیق فى الستعمرات » 
فانهم بدفعون لصاحبه ومالکه تعویضا مقداره الف فرنك ! 
ماذا ابها السادة ؟ انکم تموضون خسارة السید ولا تعوضون 
الاسرة شيئًا ! وهنا أيضا بالله علیکم » الا تنتزعون رجلا من 
بين ذويه اصحاب الق فيه ؟ او ليس هو ملكا لوالده 
ولزوجته ولابنائه الى حد بلغ فى القداسة اكبر كثرا من درجة 
ملكية السيد لعبده ؟ 

لعد سبق لنا أيها السادة أن اتهمنا قانونكم هذا بانه اغتيال » 
وهانحن اولاء نتهمه الآن بانه سرقة 

وثمة شىء آخر : فهل فكرتم فى روح هذا الرجل ؟ وهل 
تجرءون على ازهاقها بمثل هذه السرعة » ويمشل هذا 
الاستخفاف ؟ فيما مضى » على الاقل » كان هناك شىء من 
الاسمان فى قلوب الناس. » وق اللحظة الحاسمة كانت نفحة 
الدين المنبثة فى الهواء تلين اکثر القلوب قسوة وصلابة » فكان 
الحکوم عليه فى نفس الوقت تائبا يكفر عن ذنب قد ارتكبه » 
وكان الدين بفتح أمامه عالما » فى نفس اللحظة التى كان المجتمع 
فيها يغلق فى وجهه عالا آخر . كانت النفوس جميعا تثق 
بالله » ولم تكن الشنقه الا حدا من حدود السماء . اما الآن » 
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نما هو الامل الذى تضعونه فى ts‏ لا تومن بها القالبية 
العظمى من الجماهر ؟ 

ليست هذه من غر شك الا « أسبابا عاطفية » كما نقول 
عض الذين بزدرون العاطفة ولا يستمدون منطقهم الا من 
رءوسهم » غير انها فى نظرنا هى افضل الاسباب » ونحن غالبا 
ما نفضل الاسباب العاطفية على العقلية . ويجب علینا الا 
ننى من جهة أخرى أن النوعين بتسماندان على الدوام » فكتاب 
« قانون الجرائم )١(»‏ مأخوذ من كتاب « روح القوانين » (۲) » 
و« مولتسكيو » هو الذى أنحب « بيكاريا » 

ان المنطق معنا » والعاطفة معنا » والتجربة تؤكد وجهة 
نتلرنا كذلك . ففى الدول النموذحية حيث ألفيت عقوية 
الاعدام » اخذ مجموع الجرائم الكبرى بقل باطراد عاما بعد 
عام » فأدخلوا هذا فى حسايكم 

ومع ذلك » فاننا لا نطالب فى الوقت الحاضر بالغاء عقوبة 
الاعدام الفاء تاما وبطريقة فجائية على النحو الطائش الذى 
اتبعه مجلس النواب » بل نريد » على العکس » أن نجرب كل 
الحاولات » وان نتخذ كافة الاحتیاطات » وان نلزم فى هذا 
الحذر کل اطذر . ومن حهة آخری » فاننا لانريد الغاء عقوبة 
الاعدام فحسب € وانما نريد كذلك تعدبلا شاملا لكل آنواع 
العقوبات من اولها الى آخنسرها » من الحبس البسیط الى 


(۱) تألیف ١‏ بیکاریا » 
(۲) الیف ١‏ مونتسکپو » 
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المقصلة » مع ملاحظة أن الزمن بعتبر احد العوامل التى تحب 
مراعاتها فى عمل كهذا » حتى يتم على الوجه الاكمل . وف نيتنا 
ان نكتب المزيد فى هذا الفوضوع شارحين الطرق والافكار التى 
تبدو فى نظرنا عملية ممكنة التطیق . ولکن » اذا استثئينا 
الغاء حكم الاعدام جزئیا فى حالات تزييف النقد » والحريق » 
ss‏ الصحوبه بظروف مشددة » الى غير ذلك » فانتا 
نطالب منذ الآن » وق جميع القضايا الكبيرة » بان بلتزم رئيس 
المحكمة بان سال المحلفين هذا السوال : هل ارتکب المذنب 
حر is‏ بدافع من العاطفه أو بدافع المنفعة ؟ فاذا حاء رد 
الحلفین بان « التهم قد ارتکب ما ارتکب بدافع العاطفة » 
فيجب الا بصدر de‏ بالاعدام .. فهذا کفیل على الاقل 
بان بعد عنا بعض احکام الاعدام التى تثر نفوسنا » وکان ذلك 
Os‏ با یه كل من 3 اولاح ۲ و دبا 2 وهو 
خلیق كذلك بأن نقذ رقبة من بعف موقف « عطیل € (Y‏ 
۵ ف Ja!‏ 

ومن حهه آخری » فاننا بحب الا نخدع » فمسالة عقوبة 
الاعدام هذه تنضج بوما بعد يوم » وسوف بحلها الجتمع 
باسره » كما تفعل © قبل انقضاء وقت طوبل . فلیحذر علماء 
الجريمة العاندون » فقد اخذت احکام الاعدام تتناقص dia‏ 
ترفن اردان E e‏ العو اح من اللين 
(۱) اشارة الى جريمة عطيل فى زوایة‌شکسبر المروفه عندما قتل زوجته 


سیب ره التأ جحة 


والهنان » وهذا نذير شيخوخة واضمحلال . انه علامة من 
ملامات الضعف » علامة موت قرب . لقد انتهى زمن تعذيب 
الماهمين وربطهم على المجلة » وولى عصر صلب المحكوم 
ملههم .. بل ان الفصله ذاتها عبارة عن تقدم ! .. ان هذا 
لاىه عحيب ! لقد كان « السید حیوتان » (۱) انسانا خرا 
هفا ! 1 

نهم .. أن هذه الآله ذات الاسنان والتروس الرهيبة التى 
eg dl‏ عددا ضخما من الرءوس ‏ آلة « فارمناتشی » 
و ٩‏ فوجلانس » و « دولانكر » و« أبزاك لوازيل » و «أوبيد» 
و ۷ ماشوه » - هذه الآلة قد بدات تضمحل. . بدات تهزل. . 
بدات تموت ! ! 

pola‏ ذی ساحه ااعدام لا تريدها » لان هذه الساحة y‏ ند 
أن ترد لنفسها la Lal‏ ۰۰ ان شاربة الدماء العحوز قد 
سلكت فى شهر ولیو سلوكا حسنا (؟) » فهى تريد منذ الآن 
ان تحيا حياة أفضل » وان تظل حديرة بصنيعها الاخرر (؟) .. 
ان الحياء سود اليها » وهی التى كانت قد حلت محل الشانق 
من ثلائة قرون » فهى تخحل من مهنتها السابقة » وتود أن 


(۱) الدكتور « جيوتان ° مخترع القصلة وقد عرفت باسمه 

YU )۲(‏ عن أن المقصلة لم تقتلاحدا فى ذلك الشهر بعد أن مدر 
الامر بأبقاف تنفيد كل أحكام الاعدامالى أجل فم مامى كما ميقت 
الاشارة الى ذلك المترجم 

(؟)أى بمملها المالح فى شهر يوليو 
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تفقد اسمها البشع . أنها تطلق الجلاد .. وتفسل الدم من 
فوق « بلاطها » 

وق هذه الساعة » تنفذ عقوبة الاعدام خارج باريس ! فلنقلها 
هنا آذن بصراحة » فخروجها من باریس يعنى خروجها من 
¿SA‏ 

ان جميع الاعراض فى صالحنا » وسدو كذلك أن هذه YN‏ 
البشعة » أو بالاحرى هذا الوحش الصنسوع من الخشب 
والحديد » والذى هو تحفة اندکتور « جيوتان » بدو أن 
هذه الآلة تغدر وتقاوم . اننا اذا نظرنا من زاودة معينة 
الى هذا العدد من أحكام الاعدام الرهيبة التى نفذت 
وسردنا تفاصیلها آنفا 2 لوحدنا أنها تعتبر دلالات ممتازة e‏ 
فالمقصلة تتردد وتحجم وتقصر فى تأدية وظيفتها e‏ وها هو ذا 
بناء عتموبة الاعدام العتيد العتيق بأسره قد أخذ بتفکك 
ویتداعی 

وسوف ترحل هذه الآلة البفيضة من فرنسا » فنحن نقدر 
ذلك تقدیرا ونعول عليه » وهی سوف ترحل عرجاء ٠‏ باذن 
الله » MY‏ سنحاول جاهدين أن نوجه البها ضربات قاصمة 

فلتذهب اذن عند قوم آخرین » لتذهب عند شعب همجی 
بقبل ان يستضيفها 

هد كان البناء الاجتماعى برتکز فيما مضى على ثلاث 
قواعد هی : القسیس , والملك » والجلاد ٠‏ ومنذ زمن بعيد ٠‏ 
ارتفم صوت يقول : « لقد ذعب سلطان الاأساقفة ! » ۰۰۰ 
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وق السنوات الاخرة صاح صوت آخر شول : « ان اللوك 
ذهبوا ! » ۰۰ والآن » حان الوقت لرتفع صوت ثالث ویقول: 
و ان الحلاد راحل ! » 

وهكذا » بكون المجتمع القد.م قد انهار ححرا بعد حجر )© 

ان الذين ندموا على تقلص نفوذ الدين » استطعنا أن نقول 
أن تقول لهم ۰ ان الوطن باق ul.‏ الذين سيندمون على ذهاب 
الحلاد فليس لدينا ما نقوله لهم 

ولا بجسین احد أن النظام سوف بختفى باختفاء الحلاد ) 
فسدوف لاتتداعی عمد المجتمع الجدید SY‏ هذا الفتاح البشع 
الشئوم بنقصها » وليست المدنية الا سلسلة من التغييرات 
المتتابعة » فماذا أنتم واجدون عندئذ ؟ 

انكم ستشهدون تغيير العقوبات » وسوف یدخل قانون 
السیح الرحیم آخبرا فى اللوائح العمول بها فى الحاکم ویشع 
من نوره علیها ٠‏ اننا ستنظر الى الجريمة على انها مرض > 
وسوف يكون لهذا الرض اطباژه الذین سیحتلون SU‏ 
قضاتکم » ومستشفیانه التی ستحتل أماكن لیم ناتکم ۰ ان 
الحر de‏ والصحه ستحتمعان معا 

نعم » اننا سنصب البلسم والزیت حیث كان يطيق الحديد 
والدار ٠‏ وسوف نعالج هذا الرض بالرحمة والاحسان بعد 
أن كان يعالج بالفضب والانتفام 


۴و 


وسوف يكون ذلك بسيطا ورائعا حقا 
فالاحسان بحل مكان الانتقام 
والرحمه تحل محل الفتل 

وهذا كل ما نهدف اليه 


فى ۱۵ مارس عام ۱۸۳۲ 


tít-‏ بت 


الفصبل الاوك 
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فى سجن ( بیستر )) 

محكوم على بالاعدام ! 

1ه ! هاقد مضت على خمسة أسابيع وانا اقيم وحدى مع 
هده الفكرة » وحدى دائما » أتحمد رهة لوحودها معى » 
وارذح تحت وطأتها عل الدوام ! 

وقدما » كنت رحلا كأى رحل آخر . واقول « قديما » لان 
هذه الاسابيع الخمسة تبدو لى وکانها دهر طويل ! كانت لدى 
فى كل يوم فكرة » بل فى كل ساعة » وفی كل دقيقة ,وكانت 
نفسى الغنية الشابة حافلة بالنزوات والتصورات » تتسلى 
بان تسردها على واحدة بعد أخرى » بلا ترتيب وبلا نهاية » 
وهى تطرز بالنقوش التى لا تنتهى هذا القماش الرفيع المتين 
الذى تنسحه الحماة 

كان رأسى وقتئذ عامرا بالفتيات الشابات ۰ وملاس 
المطارنة البديعة , وبالمعارك الرابحة » والمسارح التى تغمرها 
الضوضاء والاضواء . وكان عامرا كذلك بالفتيات الصغيرات 
وبنزعات فى ظلام الليل الداجى تحت أغصان شجر الكستناء 
الطويلة ٠‏ لقد كان فى خيالى عيد دائم وكنت استطیم أن أفكر 
فیما ارد ی ای وقت .. فقد كنت حرا! 

اما الآن فانی أسير ۰ فحسنمی مکیل دالحدید فى زنزانة » 
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ونفسى سجينة فى فكرة مروعة دامية لا ترحم ! ولم 
يعد لدى سنوی فكرة واحدة » سوى اقتناع واحد ويقين واحد: 
انى محكوم على بالاعدام ! 

وههما فعلت » فان هذه الفكرة الرهيية هنا دائما؛ ال 
جواری » و کانها شبح جهنمی من الرصاص يقف غیورا بمفرده 
آمامی آنا البائس » ویواجهنی وجها لوجه » فیطرد عنی کل 
سلیه ويهزنى هزا عنیفا بیدین فى مثل برودة الثلج كلما 
آردت أن أدير رأسى او أن أغمض عینی ٠‏ ان هذه الفكرة 
المفزعة تتسلل الى بكل الطرق » فى الوقت الذى تريد نفسى 
فيه أن تهرب منها » وتمتزج كنغمة رهيبة JO‏ الالفاظ التى 
توجه الى » وتلتصق بی فى أسوار زنزانتی الكليبة » وتطاردنی 
فى يقظتى » وتتجسس على فى منامى المضطرب » ثم تظهر 
مرة أخرى فى أحلامى فى صورة سكين ! 

لقد استیقظت الآن فزعا ببسبدها وأنا أقول فى نفسى : 
و انه ليس الا حلما ! » ٠٠‏ حسنا ! فحتى قبل أن تجد عینای 
الثقیلتان «تسعا من الوقت کی تنفتحا تماما لتريا هذه الفكرة 
المحتومة مكتوبة فى هذا الواقم المروع الذى يحيط بى عل 
بلاط زنزانتى الرطب المبلل » وفى ضوء مصباحى الليلى 
الخافت ۰ وفى نسيج. AN)‏ الخشن الردىء ء وعل وجه 
الحارس المظلم الذى كانت « زمزمیته » تلمع من خلال 
القضبان الحديدية ۰۰ حتى قبل أن تجد عینای الثقيلتان 
متسعا من الوقت لتريا كل ذلك » فقد بدا لى أن صوتا قد 
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همس فى أذنى يقول : « أنت محكوم عليك بالاعدام ! » 

كان ذلك فى صبيحة يوم جميل من أيام شهر آغسطس e‏ 
وكان قد مضى على موعد بده نظر قضيتى سلاثة آيام ۰ كان 
اسمى وجريمتى يجمعان خلالها فى كل صباح جمعا غفيرا من 
المنفرجين » كانوا يتهافتون على القاعد فى قاعة الجلسة كما 
نتهافت الغربان على جثة عفنه ! ثلاثة أيام. كانت استعراضات 
الفضاة والشهود والمحامين » وممثلى الاتهام باسم اللك » تمر 
خلالها ثم تمر من أمامى » فتثير السخرية تارة » وتارة تكون 
دامية » ولكنها كثيبة ومعتمة على الدوام 

ولم استطم أن أنام فى الليلتين الاوليين. من أثر القق 
والرعب » ولکتی نمت فى الليلة الثالثة من الضيق والكلل ٠‏ 
وكنت قد تركت المحلفين وهم يتداولون فى منتصف الليل 
ناعادنی الحراس الى زنزانتی حیث سقطت من فورى Je‏ 
قشها فى سبات عميق » فى سبات النسيان ٠‏ فكانت هذه 
أول ساعة اصبت فيها شيئًا من الراحة منذ عدة ايام 

وكنت لا أزال مستغرقا فى أعماق هذا السبات عندما el‏ 
اسجان ليو قظنى . وفى تلك المرة » لم يكن وقع قدميه الثقیلتین 
بحذائه الغليظ » ولا صليل رزمة المفاتيح التى كان يحملها 
دائما معه » ولا قرقعة الاقفال الخشان ؛ ام نکن هذا كله كافيا 
لايقاظى » وانما كان عليه أن بستمین بصوته انجهوری الخشن 
النبرات لینتزعنی من نومی المحموم » وأن بقبض على ذراعى 
لبیزنی بيده الغليظة وهو يقول فى فى ارهاب : 
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- قم اذن ! 

ففتحت عينى وانتفضت مذعورا لاجد نفسى حالس عل 
القش ! وفى تلك اللحظة » رابت من خلال النافذة الضيقة 
اارتفعه فى زنزانتی » قطعة السبماء الوحيدة التى كان يمكننى 
أن اراها من بعيد » ورايت هذا الضوء الاصفر الذى يبدو 
شمسا للاعين » التى آلفت ظلام السحون .. لشالما احب 
ij‏ 

تمتمت أقول للسجان : 

ان الطقس جميل ! 

فمكث الرجل صامتا لحظة دون أن برد على بحرف » وكأنه 
كان بسائل نفسه عما اذا كان هذا الذى أمامه يستحق منه 
ان يقول له ابة كلمة » ثم غمغم شول فجأة فى شىء من الجهد : 

- هذا محتمل 

وبقيت بر حركة » وروحی لصف نائمه » وفمی A‏ 
وعینای لا تتحولان عن هذا الشماع الذهبى الرفیق الذی كان 
يزين السقف 

وعدت اکرر قائلا : 

- هذا يوم جميل 

: حزم‎ ¿NV السجان‎ a 

۰ انهم ينتظرونك 

ps‏ الكلمات القليلة » التى تشبه الخيط الذى 

يقطع طيران الحشرة » فى عنف الى عالم الحقيقة. والواقع ٠‏ 


ونحاة رابت فى مثل وميض البرق قاعة محكمة الجتابات 
المتمة » وقفص الاتهام » وثلائة صفوف من الشهود تنطق 
و حوههم بالغباء » والجنديين الواقفين عن يمينى وش مالی 
ه والارواب » السوداء تتحرك هنا وهناك » ورعوس المتفرجين 
بدو كالنمل عند نهابة القاعة فى الظل » واعين Y za‏ المحلفين 
الاثنى عشر المثبتة على » الذين سهروا بينما كنت نائما ! 

ونهضت من فوق القش e‏ وأسئنانى تصطك » ويداى 
ترتحفان » ولا تعرفان أين تحدان ملاسی » وكانت ساقای 
متخاذلتین » لا تقویان على حملى » فتعثرت عند اول خطوة 
خطوتها وکانی حمال يحمل حملا فوق طاقته ۰ ومع ذلك 
فقد تبعت السحان 

وكان الجنديان فى انتظاری على باب الزنزانة ۰ وما كدت 
اخرج منها حتى وضعا فى يدى قيدا حديديا له قفل صسغير 
معقد » آقفلاه فى عنابة » فتركتهما بفعلان » فقد كان قیدی 
UT‏ توضع فوق آله 

O 

واجتزنا فناء السجن الداخلى » فبعث هواء الصباح المنعش 
فى أوصالى شیا من النشاط » ووجدت نفسى أرفع رأسى الى 
اعل ٠‏ كانت السماء صافية الاديم » وكانت آشعة الشسمس 
الدافئة التى تقطعها المداخن المرتفعة ترسم مثلثات كبارا من 
الضوء من فوق جدران السبجن المعتمة العالية ۰ لقد كان الجو. 


= 01- 


وصعدنا سلما حلزونيا ثم مررنا خلال دهلیز من بعده 
دهليز آخر » ثم ثالث » حتى انتهینا الى باب منخفض فتح على 
الفور » فلفح وجهی هواء ساخن تختلط فيه الضوضاء ٠‏ .كا 
هذا هو جو أنفاس الحتشدین فى قاعة محكمة الجنابات 

وما كدت أبدو حتى حدثت ضوضاء صادرة من 
قعقعة الاسلحة المختلطة بأصوات الحاضرين » وتحركت المقاعد 
فى جلبة عالية » وفتحت الحواجز محدثة صريرا كثيبا ۰ وكان 
يبدو لى وانا أعبر القاعة الطويلة بين كتلتين من الجماهیر , 
وصفين من الجنود » أننى كنت المركز الذى ترتبط به الخيوط 
التى كانت تحرك كل تلك الوجوه المتيقظة المشرئبة نحوى 

ولاحظت فى تلك اللحظة أنى لم آکن مكبلا بالحديد , 
لكنى لم استطع أن أذكر آين أومتى كانوا قد نزعوا عنى 
فیدی ؟ 

وساد عندئذ صمت عمیق ۰ وکنت قد وصلت ال مکانی 
حينما سكنت الضوضاء الصادرة من الجمهور e‏ فسکتت اضا 
الضوضاء التی كانت تدور مع أفكارى » وفهمت من فوری فى 
وضوح مالم أكن أتصوره الا مشوشا غامضا ds‏ لحظات : 
أدركت أن اللحظه الحاسمة قد حانت وأنى احضرت الى هناك 
لسماع النطق بالحکم على 

وليشرح ذلك من يستطيعه منكم»فان الطريقة التى اوحت الى 
بهذه الفكرة لم تبعث فى : نفسى الرعب ! كانت النوافذ مفتوحة 
على فصاريعها » وضوضاء المدينة تصل مح الهواء من الخارج 
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دون حائل ٠‏ وكانت القاعة مضيئة كما لو كان يحتفل بعرس 
وكانت أشعة الشمس المرحة ترسم صورا arial‏ النوافذ 
هنا وهناك » تارة طوبلة حدا على ارض القاعة ومكسورة تارة 
اخرى عند زوایا الجدران 

وکان القضاة جالسین فى نهاية القاعة وقد ارتسمت Je‏ 
وجوههم علامات الرضا والامتئان » وربما كان السبب فى ذلك 
هو سرورهم بأنهم كانوا على وشك الانتهاء ۰ وكان انعكاس 
زجاج احدى النوافذ يسقط على وجه رئيس المحكمة ويضيئه 
بعض الشىء فيبدو عليه شىء من الطيبة والهدوء » بينما أخذ 
احد معاونى النيابة يتبادل حديثا يغلب عليه الرح هم سيدة 
جميلة ترتدى قبعة وردية اللون كان قد حاباها باجلاسها 
خلفه مباشرة » وكان الرجل يتحدث اليها وهو یمسك بياقة 
روبه ويعبث بها 

وكان المحلفون وحدهم هم الذين تبدو على وجومهم آثار 
التعب الشديد » ولكن هذا قيما يبدو كان سبية أنهم قد 
سهروا الليل بأكمله » وكان بعضهم یتثاب » ولم يكن فى 
مظهرهم مايدل على أنهم رجال كانوا قد قرروا لتوهم الحکم 
بالاعدام » ولم أقرأ فى وجوه مؤلاء البورجوازيين الطيبين الا 
رغبة كبرى فى النوم 

وكانت هناك أمامى نافذة مفتوحة على مصراعیها » كنت 
اسمع من خلالها بائعات الزهور وهن يضحكن على رصيف 
نهر «السين» » وعلى حافة ركن النافذة ادهشتنى رؤية نبتة 
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صغيرة صفراء يغمرها شعاع من الشمس وكانت تلعب مع 
الهواء فى ثغرة من ثغرات حجر الجدار 

فكيف يمكن أن تنبت فكرة كثيبة بين كثير من تلك 
الاحساسات الجميلة ؟ . لد كان شمرنی الهواء والشمس فکان 
يستحهل على أن افكر فى شىء آخر غير الحرية ٠‏ ان الامل 
كان یشنم فى نفسى كما یشم من حولى ضوء النهار » وانتظرت 
النطق بالحكم على وأنا مطمئن كما بنتظر الرء الخلاص 
والحياة ‏ 

ووصل المحامى الموكل بالدفاع عنى فى خلال ذلك » وكانوا 
فى انتظاره ٠‏ وكان الرجل قد تناول غداء فاخرا فى شهية 
كبيرة » وما كاد صل الى مكانه حتى مال نحوى مبتسبما 
وهو يقول : 

- اننى آمل 

فأجبته فى خفة وأنا ابتسم أيضا : 

- اليس كذلك ؟ 

فقال المحامى : 

- نعم » لست أعرف شيئا عن قرارهم بعد » ولكنهم قد 
استبعدوا فكرة سبق الاصرار دون شك e‏ فلن تكون هناك 
حينئذ الا الاشغال GUA‏ المؤبدة 

فأجبته قائلا فى سخط : 

_ ما هذا الذى تقول يا سيدى ؟ ۰۰ انى أوثر الموت Gl‏ 
مر ة ! 
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نعم ۰۰ الموت ! ومن ناحية أخرى » فان صوئا داخليا لا 
اعرفه کان يكرر فى نفسى هامسا : « ما الخطر الذی أتعرض 
له بقولى هذا ؟ هل سبق أن نطق من قبل بحكم الاعدام الا 
فى منتصف الليل على ضوء المشاعل » وفى قاعة معتمة سوداء 
فى ليلة من الليالى الباردة » ليالى الشتاءالمطيرة ؟ .. ولكن 
٠٠‏ فى شهر أغسطس * وفی الساعة الثامنة صباحا » وفى 
بوم جميل كهذا , ومع هؤلاء المحلفين الطيبين ٠٠‏ كلا » هذا 
مستحيل ! وكانت عيناى ترتدان لتقعا على الزهرة الصفراء 
الجميلة وهی تتمابل فى الشمس .. » 

وفجأة » دعانى ال الوقوف رئيس المحكمة الذى لم ¿A‏ 
ينتظر سوى حضور المحامى » فوقف الجنود شاکی السلاح 
ووقف جميع الحاضرين فى نفس اللحظة كما لي كان ذلك 
قد حدث بتأثير قوة كهربائية ! وكان ثمه وجه جامد لا تعبير 
فيه يجلس الى منضدة فى أسفل هيئة المحكمة » وكان هذا على 
ما أظن كاتب الجلسة , الذى بدأ الكلام فأخذ بتلو AA‏ 
الذى كان المحلفون قد نطقوا به فى غيبتى ٠‏ ولم تكد كلماته 
تطرق أذنى حتى انبثق من كل أعضائى عرق بارد واستندت 
الى الجدار لامنع نفسى من السقوط 

وقال رئسس المحكمة Jl‏ المحامى : 

- هل لديك ما تقوله با استاذ خاصا بتطبيق العقوبة ؟ 
وكنت استطيع آنا أن اقول الكثير » غير ان ذهنى ظل خاويا 
لم يخطر به شیء.» وبقى لسانى معقودا وملتصقا بحلقى 


ونهض محامى الدفاع ففهمت أنه كان يحاول أن يخفف 
قرار المحلفين » بان بستبدل بحكم الاعدام العقوبة الاخری التى 
تت قد أحسسنت بان كرامتى قد جرحت حینما سمعته 
يتحدث عنها منذ لحظة كشىء یامله 

ولابد ان سخطى كان شديدا بحيث ظهر خلال الشاعر 
الكثيرة التى كانت تتضارب فى خاطرى » وأردت أن اکرر 
نلمحامی فى صوت مرتفع ما كنت قد قلته له من قبل : 

« انى أوثر الموت مائة مرة ! » » غر أن انقاسی cab‏ ولم 
استطم الا أن !وقفه بجذبه من ذراعه نى عزف ly‏ أصيح فيه 
بقوة الحموم : « كلا ! » ۱ 

و قاوم الاعی العام الحامی بكل قواه » فکنت استمع الى 
نضائه فى سرور بنطوی على الففلة والفباء ! وخرج القضاة بعد 
لحظات ثم عادوا ثانية الى مقاعدهم » وقرا رئيس الحکمة نص 
الحكم الذى سيق أن حكم به على ! 

و قال جمهور الحاضرين : « محكوم عليه بالاعدام ! » .. 
ول الوقت الذى كان الحراس يقودوننى فيه الى خارج قاعة 
الجلسة » اندفع کل‌هذا الجمهور من خلفى فى دوى كانه صوت 
بناء ينهار» بينما كنت اسيرمتعشرا فىخطواتىكالثمل و قدتملکنی 
الذهول ! ان ثورة كانت قد انطلقت فى نفسى منذ لحظة » وکنت 
اشعر حتى صدور الحكم باننى استنشق الهواء » وبان قلبى 
ینبغی ؛ وبانی آعیش فى نفس الوسط الذى بعیش فيه غيرى 
من الناس ٠‏ ولكنى الآن كنت أميز فى وضوح حاجزا یفصل 


- 6 - 


ببنی وبين المالم » ولم يكن بظهر لى ثىء على نفس الصورة 
النى كان يبدو لى فيها من قبل : فهذه النوافذ العريضة 
الضيئة » وهذه الشمس الجميلة الحانية » وهذه السماء 
الزرقاء النقية » وهنه الزعرة الجميلة » كل ذلك بدا فى عينى 
أبيض شاحا بلون الکفن ۰ وهولاء الرحال واللساء والاطفال 
الذين كانوا يتزاحمون من حولى ويندفعون فى طريقى كانوا 
بنراءون لی کالاشباح ! 


GA 
LI 
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فى العربة السوداء 


وكانت هناك عربة قذرة سوداء مقفلة بعضبان من حدند 
تنتظرنى عند اسفل السلم .. والقيت وانا أصهد اليها نظرة 
عابرة على الميدان » فرأيت المارة بعدون نحوها وهم يصيحون 
قائلين : « محكوم عليه بالاعدام ! » واستطعت أن أميز من خلال 
السحابة التى كان يبدو لى أنها تفصل بينى وبين CAL‏ 
فتاتين شابتين كانتا تتابمانی بأعين نهمات » فقالت صغراهما 
وهی تصفق بيديها : ۱ حسنا ! سيكون تنفیك الحكم فيه بعد 
سته أسابيع ! 6 

انا محكوم على بالاعدام ! 

حسنا ! وام لا ؟ انی أذكر اننى قرات ذلك فى كتاب من 
الكتب لم كن به شىء حسن سوى هذه العبارة : « ان البشر 
جميعا محكوم عليهم بالاعدام » واثما بختلف وقت Ad‏ 
الحكم ! » ۰ فماذا الذى قد تغير کثیرا اذن فى موقفى ؟ 

كم من أناس قد ماتوا بينما كانوا يعدون أنفسهم لحياة 
طويلة منذ اللحظة التى نطق فيها بالحكم على ؟ وكم من شباب 
حر فى أوج الصحة قد سبقنى وکان نمتزم الذهاب فى اليوم 
المحتوم ليرى رأسى وهو بهوی فى ساحة الاعدام ! وكم من هؤلاء 
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الناس الذين بمشون ويستنشقون نسيم الحربة وهم بخرجون 
ويدخلون على هواهم » كم من هؤلاء سوف يسبقنى كذلك الى 
مالم الموت ! 

ثم . .علی‌ای شىء اندم فى الحياة ؟ اهواليوم المظلم؟ اهوابز 
الاسود فى الزنزانة » مع الطعام الهزيل الذى بلقی الى فى الدلو > 
دلو المحكوم عليهم بالاعدام ؟ أم الغلظة والمعاملة الفظة اللتان 
بعاملنى بهما السجانون والحراس ٠‏ وانا الذى ربيت تربية 
مرهفة ناعمة ؟ ام هو حرمانى من رژفة أى مخلوق آدمى يعتقد 
انی استحق ان يبادلنى الحديث ؟ ام أن ارتجف بغير انقطاع 
مما فعلته ومما سيفعلونه بی ؟ اليس هذا تقربا هو كل الخير 
الذى ستطیم الحلاد أن e‏ منى ؟ 

آه ! ولكن هذا لا بهم . . انه شیء فظيع ! 

نقلتنى العربة السوداء الرهيبة الى هنا » فى سجن «بیستر» 
البشع » وهو مبنى يبدو على مظهره بعض العظمة عند رؤيته 
من بعيد » فهو بظهر فى لفق على جبهة تل » ويحتفظ بشىء 
من روعته اللكية السابقة اذا نظرت اليه من بعيد » ولکنه بصير 
كوخا حقیرا عندما تقترب منه ! فأبراجه التى سقطت تحت 
مستواها الاصلی تجرح بمنظرها العين » ولست ادری أى شىء 
حقير مخجل لطخ واجهاته اللكية بالقذارة » اذ تبدو كأن 
جدرانها ممسابة بالجذام » ونوافذہ لم سق بها زجاج 
ولا مصاريع » ولکنه كتل ضخمة من قضبان حديدية متقاطعة 
بلتصق بها هنا وهناك وجه شاحب يبدو عليه الشرود » وجه 
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لشخص محكوم عليه أو وجه لشخص مجنون ؛ 
انها الحياة من قرب ! 


العودة الى بیستر 


ما كدت أصل الى سجن « ببستر » حتى تلقفتنی ابد 
bd‏ » وضوعفت الاحتياطات فى الحال . فلا سكين مع 


الطمام ولا « شوكة » » بل قميص المحكوم عليه فحسب © وهو 
مبارة عن كيس من التيل الخشن ليس له كمان سجنت 


انهم كانوا مسئولين عن بقائی حيا » وكنت قد استانفت 
المكم»وهذا الاستئناف قد يستغرق من ستة أسابيع الى سبعة 
اسابيع غالية الثمن » وكان من آلهم أن بحتفظوا بى سلیما 
معانی لساحه الاعدام ! 

وعوملت فى الا"یام الاولى بلطف كان يبدو لى رهیبا مفزعا e‏ 
فظرف السجان ورفته رائحه من روائح المشنفة » : ثم ما لبثوا 
ان تغليت عليهم العادة لحسن الحظ تعاملونى فى غلظة كما 
بعاملون غيرى من المساجين » ولم بعودوا بميزوننى على غير 
الالوف منهم بادبهم الذى كان ler‏ اتصور الجلاد واقفا 
امامى على الدوام . ولم يكن ذلك هو التحسن الوحيد الذى 
طرا على موقفى » بل ان شبابى » ودعتى » وعنابة قسيس 
السجن بأمرى»ويوجه خاص بعض الکلمات اللاتينية التى كنت 
اوجهها آلی ألبواب فلا يفهم من امرها شيئًا ؛ كل ذلك 2 قد فتح 
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لى باب النزهة مرة فى كل أسبوع مع المسجونين الآخرين » 
وذهب بالقميص امشن الغليظ الذى کان يشل حركتى ٠‏ 
كما أعطيت كذلك مدادا وورقا وقلما وفصياحا بعد تردد لیس 
بالقصير 

وكانوا بطلقونتی فى كل بوم احد بعد القداس فى فناء السجن 
ساعة الفسحة حيث اتبادل الحديث مع السجونين » وكان هذا 
بالنسبة الى شیثا ضر وريا للغاية . حقا ان هؤلاء البائسين اناس 
طيبون » وهم بقصون على و قائعهم وحيلهم » وهی أمور ترسل 
فى الجسم رعدة قاسية ولکنی كنت اعلم انهم بفاخرون 

وکان Y ja‏ السجونون بعلموننى أن اتحدث بلفة السحون 
كما بقولون » وهی لغة مکتملة النمو مشتقة من اللفة الجارية 
كنوع من الورم الخبیث » أو کالسنط فى الجمسد » لبعض 
الفاظها و قع عنيف وجمال مخیف » وذلك مثل فولهم ۰ ۱ انه 
یمثی على العنب الاحمر » » ویعنون به أن الدم فى طریقه . 
و قولهم ۰ « بتزوج الارملة » » و بعنون به أنه بشنق كما لو كان 
حبل الشنقة ارملة فقدت کل ازواحها السابقين الشنوقین ! 

ان راس اللص له ی السجن اسمان : « السربون ۲ عندما 
Ss‏ ویعقل وينصح بالجريمة » و « القطوع » عندما بقطعه 
الحلاد ! وى بعض الأحيان » تکون الفاظ السحن هذه شبيهة 
بروح المرحية الخفیفه الرحه ( الفودفيل ) » کقولهم : « شال 
من خیزران » ( عربه « الزبال » ) ۰۰ و « الکاذبه » (اللسان)! 

و فوق هذا » ففی کل لحظة وفى کل مکان تسمع کلمات غريبة 
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6 تحرج‎ y) تتسمم بالقیح والقذارة ¢ ولا أدرى من‎ ds y 
مثل : الدرع (الجلاد) » و «الخازوق» (الوت) » و «الصندرة»‎ 
کالعنا کپ‌والابراص »حدما‎ y تبدو‎ Ju! ٠٠ ! (ساحه الاعدام)‎ 
سممها الرء تترك فى نفسه الاثر الذی بحدثه الثىء القذر‎ 
dos الفبر » وکانها كتلة من الخرق البالية التی تنفض آمام‎ 

ومهما دكن من شىء » فان هوّلاء الرجال برئون لحالی » وهم 
وحدهم الذین بفعلون ذلك » اذ ان السجانین والحراس _ 
ولست احقد علیهم - بتحدئون ویضحکون » وتکلمون عنى فى 
وحودى وكأننى شىء نمت الى عالم الحماد ! 


Y‏ -ه 


www.ibtesama.com 


Es) الفصبل‎ 
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مذکراتی 

و ثلت فى تفسى ٠‏ 

لاذا لا اكتب ما دامت لدى ادوات الكتابة ؟ ولكن » ماذا 
البارد اطزین » حيث لا حرية لخطواتى ولا آفق يمتد آمام 
مینی » ولا تسلية لى طول الوقت الا ان اتتبع بطريقة آلية 
ما بجری خارج زنزانتی من خلال كوة الباب الربعة الصغيرة 
البیضاء » وما كانت تعکسه أمامى مباشرة على الحائط 
المفللمى » وكما كنت أقول منذ برهة » فانی كنت وحدى وجها 
لوجه مع فكرة الجريمة والعقاب » فكرة القتل والوت ! فهل 
سيكون لدی ما اقوله وأنا الذى صرت انسانا Y‏ داعى لوحوده 
فى هذا العالم ؟ وماذا عساى آن اجد ف هذا الانسان الذابل 
الخاوى ؟ 

ولكن .. لم لا ا 

اذا كان كل شىء من حولى يسير على وتيرة واحدة » ولا لون 
له على الاطلاق » افلا تضطرم فى أعماق نفسى عاصفة عاتية » 
وكفاح مستعر ) وماساة دامية ؟ ان هذه الفكرة الثابتة التى 
تستحوذ على نفی تتبدى أمامى فى كل ساعة وق کل لحظة 
ق شكل جديد ) وهی day‏ كابة Eg‏ بالدماء نناعة بعد 
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ساعة كلما اقترب المصم المحتوم ! فلماذا لا احاول أن اقول 
لنفى كل ما احس به » وأقص علیها ما اکابده من مشاعر 
عنيفة » بعضها يحاصرنى فعلا وبعضها مجهول لا بزال ينتظرنى 
فى موقفى هذا الیئوس منه الذى اجد نفسى فيه الآن 

ان الوضوع غنى ما فى ذلك شك » وفهما بدا لی ما تبقى 
عمرى قصيرا فسوف کون فى الهواجس والرعب والمذاب 
الاليم 7 الذى oye‏ مند همذ هوالساعة الى أن yo‏ ساعتى 
الاخيرة » مایکفی لاستهلاك هذا القلم ونفاد هذا المداد كله. ومن 
جهة اخرى » فان الوسيلة الوحيدة التى استطيع بها ان اخفف 
بعض الشىء من. آلام هذه الهواحس هی أن الاحظها م أصفها € 
فهذا خليق بان سری عنى بعض التسربة 

و فوق هذ4» فان ما ساکتبه هکذا قد لا يكون عدیم النفع . 
فهذه الذ کر ات التی تسحل آلامی ساعة فساعه » ودقيقة 
فد قففه 4 وعذابا اثر عذاب کے لو آنی وحدت ی نفسى القدرة 
على تدوینها حتی اللحظة التی سوف ستحیل على جشمانيا أن 
اتابع کتابتها - اذ أن قصة مشاعری هذه ستبقى حتما ناقصة 
بلا نهابة وان كانت کاملة من حيث طاقتی _ هذه الذکرات الان 
تحمل فى طیاتها عظة كبيرة وعميقة ؟ آلن کون هذا السجل 
المدون عن ا بحتضر ؛ وعن.الآلام التى تتزاید باستمرار 
بالموت a...‏ کون فيه اكثر من درس لاو ی ida‏ 
هذا الحکم ¥ ": . . 
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نعم .. فقد تجعلهم قراءة هله المذكرات اقل تسرعا ) 
ميزان العدالة ! قد لا نکون هؤلاء التعساء فكروا قط فى هذا 
ااتتابع البطىء لالوان المذاب التی تنطوى عليه هذه الصيغة 
الوجزة التى ينطق بها فى آسبتخفاف : « الحكم بالاعدام ! » 
ترى هل وقفوا قط مرة والحدة » واحدة فحسب € عند هذه 
الفكرة الاليمة ليروا ان فى هذا الانسان الذى مقطعون رقبته 
ذكاء كان قد اعتمد على الحياة » وان فيه روحا لم تكن قد 
تهیات بعد للموت ؟ 

كلا ! انهم لا درون فى هذا كله الا سكينا مثلثة الشكل تهوى 
راسيا على رقبة الشخص المحكوم عليه بالوت » وهم بحسبون 
دون شك انه لا شىء هناك بالنسبه اليه » لا من قبل ذلك ولا 
من بعده ؛ 

ان هذه الذکرات سو ف تظهر لهم انهم مخطئون » ققد CE‏ 
لها أن تنشر فى بوم من الایام » فتفتح اعینهم لحظات على الام 
النفس التی لا بشك فیها احد منهم . انهم بفخرون بقدرتهم 
على القتل دون أن بتألم الجسم تقریا بسبب سرعة القصلة 
فى انجاز مهمتها الدامية » غير أن هذا ليس کل ماف الامر » اذ 
ما قيمة Y‏ البدنى اذا قيس بآلام النفس ؟ 

5 e 

اننا للشمئز من هذه القوانين الوضوعة على هذه الصورة 

التى تتحر ك آنفسنا شفقه بها »وسوف بانی يوم تکون فيههذه 
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الد كرات » وهی الاسرار الاخيرة لانسان بانس » قد أسهمت فى 
هذا المضمار .. اللهم الا اذا عبثت الریح بعد موتى بهذهالاوراق 
الملطخة بالوحل فى فناء السجن » او لصقها سجان على شکل 
نجوم فى نافذة مكسورة الزجاج فى حجرته فتتعفن هناك تحت 
قطرات لطر 

وسواءاکان ما اکتبه هنا بمكن آن دكون :وما ما نافعا لغيرى ؛ 
ام انه او قف القاضی وهو بهم بالنطق بالحكم » ام انقك البائسينمن 
ابرباء ومذنبین » انقذهم من الاحتضار dl‏ حكم به على .. 
فلماذا کل ذلك ؟ ۰۰ وما فائدته ؟ ۰۰ وما اهمیته ؟ ۰۰ ماذا 
بهمنی آن تقطع رء‌وس اخری بعد أن يكون راسی قد قطع ؟.. 
هل استطعت حقا أن آفکر فى هذه الفكرة الجنونیه » فى أن 
اقذف بالقصلة على الارض واهدمها بعد أن اكون قد صعدت 
عليها ؟ هل لى أن أسألكم قليلا : ماذا سيعود على من تحطيم 
العصله بعد أن آذهب ضحية لها ؟ 

آه ؛ أن الشمس » والربيع » والحقول المملوءة بالأزهار » 
والطیور التی تستیقظ فى الصباح »© والفیوم » والاشجار ) 
والطبيعة » والحرية » والحياة .. کل ذلك لم يعد لى منه 
شىء ! 

رباه ! .. انه انا الذى يجب انقاذه ! هل صحيح ان هذا 
غير ممكن ؟ وانه يجب أن أموت غدا » بل وربما اليوم ۰۰٩‏ مل 
صحیح ن الأمر هكذا ؟ .. با الهی ! ان هذه الفكرة الرهيبة 
لتدفعنی الى التفکر فى تحطيم راسی على جدار زنزانتى 
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والآن » فلنعد ما ثبقی لى : 
الاستئناف الى محكمة النقض * وثمانية ایام من النسيان فى 
نيابة الاستئناف ترسل بعدها الستندات - كما يقولون - 
الى مكتب الوزير ٠‏ وخمسة عشر يوما من الانتظار لدى الوزير 
ذلك فالفروض أنه بحیلها بعد فحصها ال محكمة النقض › 
حيث يتم ترتيبها وترقيمها وتسجيلها » لان المقصلة لديها عمل 
كثير » وبحب الا دمر بها كل انسان الانى دوره ... ثم خمسة 
عشر يوما للتاكد من أنه لم يحدث لك امتياز ما خارج حدود 
القوانين واللوائح 

وأخيرا » تنعقد المحكمة عادة فى بوم خميس » فترفض 
عشرين طلب استثناف دفعة واحدة » ثم تعيدها الى الوزير الذى 
پرسلها الى النائب العام » فيحيلها هذا الى الجلاد ٠‏ ويستغرق 
هذا كله ثلاثة أيام 

وفى صباح اليوم الرابع ' يقول وكيل النائب العام لنفسه 
وهو یلیس ربطة عنقه : و ومع ذلك فيجب أن تنتهى هذه 
المسألة ! » ۰ وعندئذ » فان كان نائب كاتب المحكمة لبس 
مرتبطا بموعد للغداء مع بعض الاصدقاء يمنعه من ذلك » فان 
الامر بالاعدام تحدد له دائما دقيقة للتنفید » ثم بحرر وسيض 
وبرسل الی‌الحهه الختصه ۰۰ فيسمع من فجر الیوم التالی 
صوت اقامة اخثاب المفصلة 3 ساحه الاعدام € E‏ 
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EPICA 
إن الفتاة الصغيرة كانت‎ ٠ كل ذلائه يتم فى سته أسابيع‎ 
على حى ! ولكن ها هی ذى خمسة أسابيع على الاقل » وربما‎ 
سته فلست اجرو على أن أعدها » قد انقضت على فى هذا‎ 
السحن » سجن « بيستر » الحقير » ويبدو لى أنه منذ ثلاثة آیام‎ 

مضت كان اليوم يوم خميس 
0 

لقد فرغت الآن من کتابة وصيتى ! 

ولکن ۰. مافائدة ذلك ؟ لقد حکم على بدفع تعوبض لن‌کون 
كل ما آمتلکه کافیا لسداده ۰ حقا ان التصله دامظة الثمن ! 

اننی اترك ورائی اما » وزوحة »© وطفلة !. . طفلة صغيرة فى 
الثالثة من عمرها حلوة وردیه اللون ضعيفة البنیان » lolis‏ 
واسعتان سوداوان وشعرها طو بل کستتانی اللون y‏ وكانت 
سن اننتی سنتین وشهرا واحدا عندما رایتها لآخر مره 

وهكذا » فسوف يكون هناك بعد موتی ثلاث نساء : واحدة 
ya‏ بغير ابن » والثانية بغير زوج » وانثالثة بلا أب ۰۰ ثلاث 
يتيمات من انواع مختلفة .. ثلاث ارامل باسم القانون ! 

انی اوافق على ان اعاقب عقابا عادلا ولكن .. هؤلاء البريئات 
ماذا جنين ؟ وها ذنيهن ؟ ان هذا لابهم » فهم يلوثون شرف 
مؤلاء النسوة الثلاث ويدمرون حيائهن ٠٠‏ انها العدالة ! 

وليس ما فى الامر أن أمى العجوز المسكين تقلقنى » فسنها 
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اربع وستون سنة وسوف تموت من آثر الصدمة » ولو Ll‏ 
فاشت من بعدئ لبضعة ایام فياليتها تجد فى bio‏ خر 
مطة بعض الرماد الدافىء ٠‏ فهى لن تشکو ولن تقول شيئا 

وامر زوجتى كذلك لا يبعث فى نفسى القلق ٠‏ فهى معتلة 
الصحة ضعيفة النفس » وسوف تموت هی الاخرى ۰۰ الا اذا 
اصابها مس من الجنون ٠‏ انهم يقولون ان الجنون یطیل‌العمر, 
ولكن عقلها لن يتألم عندئذ على الاقل » ومن ثم فانها ستنام 
رنکون WU‏ فى عداد الاموات 

اما انتى وفلذة كبدى » طفلتى وصغيرتى « ماری » المسكين 
التى تضحك وتلعب وتغنى فى هذه الساعه ولا تفكر فى شىء ٠»‏ 
انها هی التى تثير فى نفسى الالم ! 
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فى الزترانة 

هذه هی زنزانتی : 

ان مساحتها ثمانى أقدام مربعة » ولها dl‏ جدران سميكة 
من الحجر » ترنکز بزاوية قائمة على أرضية من البلاط تعلو 
بمقدار درجة واحدة على مستوری الدهليز الخارجى ٠‏ وهناك 
على يمين الداخل » عند الباب » نوع من التجويف يقلد فى 
سخر به صوان ملاس النساء الذى بوحد sole‏ داحل الحدران ٠‏ 
السجين عليها وان ینام وهو برتدی سروالا من التیل » وسترة 
من القماش الرخيص Y‏ يتغيران lino‏ او شتاء 

وفوق راسی كسسماء » بری الرء « قبوة » سوداء ‏ هكذا 
یسمونها - تتدلی متها خیوط المتکبوت کانها خرق بالية . 
وفیما عدا هذا » فلا نوافذ هناك » حتی ولا كوة صغيرة » فلن 
تجد اللهم الا بابا عتيدا يطغى فيه الحديد على الحشب 
مناكفتحة مساحتها تسم بوصات مربعة » تخللها طولا وعرضا 
اثناء الليل 
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وفى خارج الزنزانة » دهليز طويل نسبيا يضاء ويغير هواؤه 
عن طريق نوافد عالية ضيقة de‏ الجدار » ومقسم‌الی أقسسام 
بفواصل مبنية » ويتصل بعضها ببعض بسلسله من الابواب 
التینه غير المرتفعة ٠‏ ويستعمل كل قسم من اقسام هذا 
الدملیز » على نحو ما » كمدخل لزنزانة شبيهة بزنزانتى » وفى 
هذه الزنزانات يضعون المحكوم عليهم بالاشغال الشاقه المؤبدة 
الذین يحكم عليهم مدير السجن بعقوبات تأديبية ۰ اما 
الزنزانات الثلاث الاولى فمخصصة للمحكوم عليهم بالاعدام 
لانها قريبة من مركز المراقبة » ومن ثم فهى اکثر ملاسة 
للسجان 

هذه الزنزانات هى كل مأ تبقى هن قصر « بيستر » القديم 
كما بناه فى القرن الخامس عشر الكاردينال « وبنشستر » وهو 
نفس الکاردینال الذى قضى باحراق « جان دارك » ۰۰ اننى 
سمعت هذا من فضوليين كانوا قد حضروا منذ أيام لرونی فى 
زنزانتى » وكانوا ينظرون dl‏ من بعيد كما ينظر الناس الى 
الو حوش الضارية فى حدائق الحيوان . وقد حصل السحان 
بومئذ على خمسه فرنکات 

لقد نسيت أن أقول ان هناك جنديا مكلفا بالحراسة على باب 
زنزانتی ليلا ونهارا » وان عينى لا تستطيعان أن ترتفها ال 
الفتحة الربعة بباب الزنزانة دون أن تلتقيا بعينيه الفتوحتین 
الشاخصتين الى على الدوام 

ودیما عدا هذا ءفهم يفترضون أنالهواء وضوء النهار يتفذان 
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الى هذا الصندوق المصنوع من الحجر 

وبما أن ضوء النهار لم يظهر بعد » فماذا أفعل JUL‏ $ 

لقد خطرت Ju‏ فكرة » فنهضت واقفا وآدنیت مصباحى 
من الجدران الاربعة » فوجدتها مفطاة بالکتابة والرسسوم 
والاشگال الغريبة » وباسماء یختلط بعضها ببعض ویمحو 
بعضها بعضا ۰ ویبدو أن کل محکوم عليه قد آراد أن بترك 
وراءه أثرا » هنا على الاقل ۰ انها کتابات بالقلم , وبالطباشير. 
وبالفحم » وبها حروف سوداء وبیضاء ورمادیه اللون محفورة 
فى الاغلب حفرا عمیقا فى الجر ۰ ورایت هنا وهناك احرفا 
بدات معالها تنطمس e‏ ویبدو آنها قد کتبت بالدم 

ولو أن نفسی كانت أكثر حرية مما هىفيه لاهتممت حقا بأمر 
هذا الكتاب الغريب السنطر أمام عينى صفحة صفحة على كل 
ححر من اححار هذه الزنزانة » ولکنت جعلت من هذه 
الشرائح من الافكر المبعثرة على الاحجار كتابا كاملا أعيد 
تأليفه » وان أجد مرة ثانية كل رجل وراء كل اسم » وان أعيد 
العنی والحياة ال‌هذه الكامات المحفورة المحطمة » الى cia‏ 
العبارات المبعثرة المفككة , الى هذه الالفاظ المبتورة التى بدت 
لى كأجساد بلا رموس كالاشخاص آلذين كتبوها 

ورأيت عند مستوى ارتفاع فراشى المصنوع من القش قلبين 
ملتهبين يخترقهما سهم ومكتوب فوقهما : « الحب مدى الحياة !» 
با للمسكين ! ماتت أمانيه فى ريه ن الشباب ! 

والى جوار هذا قبعة مثلثة الزوایا » من تحتها وجه 
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هرسوم بطريقة رديئة ومعه عذهالكلمات : « بحيا الامبراطور 
Yo,‏ عام 1AY£‏ » 

ورایت قلوبا أخرى ملتهية ومعها هذه العبارة الخاصة بحياة 
السحون : « اننی احب وأعبد « ماتيو دثفان ‏ حاك » 

وعل الحدار القادل لسربری » وقعت عيناى على هذا الاسم: 
« بابا فوان » ءوکان حرف الناءالاول کبیرا ومز ركشا بنقوش 
عربية ومرسوما بعناية »> ومن تحت هذا مقاطع من اغنية 
بدبئة . ثم على « قبعة الحرية » الحفورة فا حجربشکل عميق 
بع ضالشىء » وقد كتب من فو قها هذا الكلام : « الى الجمهورية 
- بوريس » .. أنه كان احد ضباط الصف الاريعة بمدينة 
ه لاروشیل » ! باله من شاب مسكين ! ويا لكآبة ضرورانهم 
السياسية الزعومه ! فيسبب فكرة أو حلم أو مجرد خیال » 
نری هذه الحقيقة البشعة : المقصلة ! ٠٠وأنا‏ الذى كنت أشكو 
۰ أنا آلتعس الذى ارتکیت‌جریمه بمعنى الكلمة وأرقت 
الدماء ! 

اننى لن أذهب فى بحثى الى آبعد من هذا .فقد رابت من‌فوری 
صورة رهيبة مروعة مرسومة باللون آلابیض فى ركن الجدار : 
انها صورة هذه المقحلة التى ریما كانت تقام لى فى هذه اللحظة ! 
وكاد الصباح پسقط من يدى ! 

O 

وأنذفعت عائدا لاجلس على القش وراسى بين رکبتی 4 ثم 

انقشع فزعى الصبیالی واخفتنى من جديد الرغية فى 
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الاستطلاع » ومتابعة قراءة ماهو مكتوب على جدر الزنزانة 

انتزعت من جانب اسم « بابافوان » نسيج عنكبوت ضخم 
مثعلا تماما بالغبار » ومعلقا فى زاوية الجدار » فرایت تحته 
اوه ا اء ان ligas‏ بسوولة من مد انتما 
اخرۍ لم ببق منها سوی بقع على الجدار . اما الاسماء 
الواضحة فهى : « دوتان » عام ۱۸۱۵ - ١‏ بؤلان » عام ۱۸۱۸ 
« جان مارتان » ۱۸۲۱ - « کاستانج » عام ۱۸۲۳ 

وما كدت اقرا هذه الأسماء حتى انتابتنى ذكربات مظلمة : 
اما » فدوتان » هو الذى قطع آخاه اربا اربا ؛ وذهب ليلا الى 
بارس ليلقى براسه ق نافورة وبجذعه فى المجارى ! و « بولان » 
هو الذى قتل زوحته » و « حان مارتان » هو الذى اطلق 
رصاص مسدسه على والده الشیخ وهو بفتح نافذة . اما 
« کاستانج » فهو ذلك الطبیب الذی قفى على صدبقه وهو 
بعالجه فى مرضه الاخير » الذی كان الطبیب نفسه سبا فيه » 
وذاك بان كان بعطيه السم على انه دواء . والی حانب هو لاء 
( بابانوان » الجنون الرهیب الدى كان بفتل الاطفال بطعنه من 
سكين فى الراس ! ! 

قلت فى نفسى : هاهم أولاء من أقاموا من قبلى ضیوفان 
هذه الزنزانه ! واحسست برجفه من الحمى تسرى فى كليتى ! 
هنا » على نفس هذه ١‏ البلاطة » التى اجلس عليها . جالت فى 
اذمان رجال الجريمة والدم هؤلاء + آفكارهم الاخيرة ۰۰ لقد 
دارت خطواتهم الاخيرة حول هنأ الجداز ؛ وى هذا الربع 
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الضيق ,2 كخطوات حیوان كاسر ٠‏ لقد تتابع بعضهم فى اثر 
بعض على فترات متقاربة فى هذه الزنزانة حتى ليبدو لى آنها لم 
تخل ابدا من النزلاء ! لقد تركوا هذا المكان دافئا .. تركوه لى 
انا » وسوف آذهب بدورى لالحق بهم فى مقبرة « كلامار 6 
حيث نمو المشب بغزارة أبما غزارة ! 

لست اتنبا بالغيب » ولا أعتقد فى الخرافات » ومن الحتمل 
أن هذه الأفكار كانت تثير فى نفسى مزيدا من الحمى » ولكن 
بدا لى فحاة وانا احلم على هذه الصورة » ان تلك الاسماء 
الشئومه كانت مكتوبة بالنار على الجدار الاسود 2 ودوى فى 
آذنی رئين قوى أخذ يزداد عنفا وسرعه » وامتلات عيناى بو هج 
احمر ! ثم بدا لى أن الزنزانة كانت مملوءة بالرجال » برجال 
اشکالهم غريبة » کانوا بحملون رءوسهم بأيديهم اليسرى وهم 
یمسکون بها من الفم » لانها كانت رعوسا لا شعر فیها ۰۰ 
و کانوا جمیعا یلوحون آل بقیضات أيديهم مهددین ماعدا قائل 
أبيه ! 

واطبقت عینی وقد تملکتی الهلع » فرابت عندئذ کل شىء 
فى وضوح اکثر » وسواء اكان ما رایته حلما ام رؤيا ام حقيقة ) 
نقد كنت خلیقا بان اجن . . ولا انى احسست بشعور مقاحیء 
ایقظنی من هذا الکابوس فى الوقت المناسب » وکدت آقع على 
ظهرى عنددما شمرت ببطن بارد » وبارجل صغيرة مکسوة 
بالزغب تزحف فوقا قدمی العار تين . كان هذا هو العنکبوت 
الدى كأن ئى طريقه الى آلهرنب بعد أن ازعجتة 
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الخاوی الحموم ! كانت كابوسا على طريقة « ماكبث ! » فالموتى 
ميتون » وخاصة هؤلاء . لقد اغلقت عليهم القبور جيدا 
بالاكقال » وايس القبر سجنا بهرب منه الانسنان . فكيف حدث 
اذن انى خفت على هذا النحو ؟ 

ان باب القبر لا بفتح من الداخل قط 


كه 


مشهد رهیب 


رابت فى هذه الأيام الماضية شینا بشما ! 

كنا فى مطلم الفجر » وکان السجن یضج بالاصوآت, وکان 
بسمع‌صوتاغلاقالابوابالثقیلة وفتحهاء وصریرازالیج والاتفال 
الحديدية » وصلیل رزم الفاتیح التی بحتك بعضها ببعض فى 
احزمة السجانین » واهتزاز درجات الشلم من اعلی الى اسفل 
تحت وفع خطوات مندفعه » واصوات ننادی بعضها بعضا » 
o‏ بعضها على بعض من طرف الدهاليز الطوبلة ! وکان جرانى 
فى الزنزانة » وهم المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة المؤبدة » اكثر 
مرحا من الالوف . وكان يبدو على سجن 3 بيستر © بأسره 
انه نضحك y‏ » واته لهو وبر قص 

وبقيت وحدى صامتا وسط كل هذه الضوضاء » ساكنا 
لا ابدى حراكا وسط هذه الحركة الدائبة . كنت اصفی 
فحسب » اصفی فى di‏ وانتباه وقد تملكتنى الدهشة 

ومر احد السجانين فخاطرت بندائه » وسالته عما اذا كان 
هناك عيد فى السجن » فاحاننی الرحل قائثلا : « أنه عيد اذا 
شئت ! فاليوم موعد تقييد المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة 
بالحديد » !ولئك الذين یجب‌ان برحلو غدا الى سجن «طولون» 
اتريد أن تشاهد ذلك ؟ انه سوف يسليك » 
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طيبة لانسان سحين بمفرده فى زنزانة E‏ هذه 41 

واتخد السنحان الاحتياطات al‏ کی رطم من ناحيتى » 
فم امطحبنی الى زنزانة Ei‏ خالية ليس بها اناك على 
الاطلاق » ولها نافذة مسورة بقضبان من حديد € ولكنهانافدة 
بمعنى. الكلمة » على قدر من الارتفاع سمح للمرء بان ES‏ 
على حافتها 4 وان برى السماء من خلالها بالفمل 

وقال لی الستجان : 9 حا من هضا سوف تری 
ملك ! » ۱ 

ثم. خرج الرجل بعد. أن اغلق على باب الزئزانة بامفاتيح 
والأقفال والزاایج 

وكانت تلك النافذه تطل على فناء مربع الشكل » فسميح 
الحجر je‏ من ستة طوابق كانه جداد ضخم . ولیس ثمة 
ماهو أاكثر زرابة وعريا Asi,‏ ابذاء للعين من هذه الواحهه 
الرباعية ذات النوافذ العديدة المسورة بالحديد » التىالتصقت 
بها من اسقل البناء الى اعلاه - مجموعة كبيرة من الوجوه 
الشاحبة الضامرة »)فد تکدس بعضها نوق بعض کانها اححار 
فى دار » بحيط بها جميعا ‏ أن صح هذا a‏ اطار 
من: قضبان النوافذ الحديدتة . كان هؤلاء هم السجناء » قد 
1,451 شاهدون هذا الحفل ¢ 3 انتظار أدوارهم حين تحين 
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ليصبدوا هم الممثلين . آن المرء ليخيل اليه انهم ارواح blas‏ 
من وراء نوافذ من حديد تطل على جهنم 

كانوا نظرون جميعا فى صمت الى الفناء الذى كان لا بزال 
خاليا الى تلك اللحظة . انهم كانوا ينتظرون . وهنا وهناله ) 
كانت بعض الا'عين الحية الثاقبة تلمع کأنها نقط من النار بين 
تلك الوجوه الحزينة المنطفئة 

ان « مربع السجون » الذى بحيط بذلك الفناء ليس مغفلا 
من <ميع نواحيه » فاحد اضلاعه الاربعة ( الضلع الذى يطل 
على جهة الشرق ) مقطوع عند وسطه تقريبا ولا بتصل بالضلع 
الذى بجاوره الا بسور من" حديد » يطل على فناء ثان أصفر 
مساحة من الفناء الاول » ومحاط مثله بالجدران والابراج 
الصغيرة السوداء 

ومن حول الفناء الرئیسی » توجد مقاعد من الحجر ظهورها 
الى الجدار الضخم » وبقوم فى وسطه عامود من الحديد مثنى 
دن أعلى ليغلق به المصباح 

وما كادت الساعة تدق معلنة الثانية e‏ ظهرا » حتى 
فتح على حين فجأة باب کر مرتفع یکمن وراء تجويف فى 
البناء » وظهرت عربه « كارو » بحرسها نقر من الجنود بدت 
عليهم القذارة والوجل » برتدون زيا آزرق » وعلى أكتافهم 
اراك tad e ls e‏ 
البنادق . ودخلت هذه العربه الفناء فى تثاقل محدثة صوتا 
حديديا . كانت تلك هی عربة السجانين قد جاءوا ومعهم 
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اغلال من dido‏ 

وفى تلك اللحظة عینها » وکما لو كان الضوت الصادر من 
انعربة قد ایقظ کل اصوات السجن » ضج التفرجون من 
النوافذ بصیحات الرح والاغانی » وبالتهدد والسب والشتائم 
المخثلطة بقهقهة عالية » وضحکات سماعها بؤلم الآذان » وهم 
الذين کانوا الى تلك اللحظة صامتین لا تحرکون »© كانت 
وجوههم تبدو كأنها وجوه الشياطين » وقد بدت مكفهرة مكشرة 
عن انيابها » وبرزت قبضات ايديهم من خلال قضبان النوافذ » 
وارتفعت كل الاصوات » ولعت كل الأعين » فروعتنى Li)‏ 
كل ذلك الشرر وهو بتطاير من خلال هذا الرماد 

ومع ذلك » فقد شرع عمال السسجن » الذين كنت أميز من 
بينهم عددا من الفضوليين » كانوا قد قدموا من بارس » نظرا 
لا كان باديا عليهم من الرعب. ونظافة الهندام » وشرع عمال 
الجن هؤلاء فى تأدية عملهم فى هدوء » فصعد احدهم فوق 
العربة والقی الى رفاقه بالاغلال الحديدية » و'طواق السفر » 
ورزم #سزاويل الصنوعة من التیسل الرخيض . ثم قم 
العمال العمل فيما بينهم » فذهب فريق منهم الى ركن من 
أركان الفناء لييسطوا فيه السلاسل الطو بلة التى كانوا بسمونها 
فى لفتهم « الدوبارة » » أما الآخرون فعد بسطوا الاقمشة 
والعمصان والسراويل على « البلاط » » بینما كان اكثرهم 
فراسة بفحصون الاطواق الحديدية الخصصة لا قدام السجناء) 
تحت مراقبة قائدهم وهو شيخ بدین »© ثم متحنون صلابتها 
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بحكها فى البلاط حتى بتطایر منها الشرر 

وكان هذا كله بحری بینما كان السحتاء بصففون فى Y As‏ 
صادرة من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة » الذين كان ذلك 
بعد من أجلهم » وهم يعفون على مرأى منا عند تقاطعالسجن 
ااعتیق الذى بطل على الفناء الصفیر 

وما ان تمت هله الاستمدادات حتى حاء رحل فى ثیاب 
موشاة بالفضة كانوا بدعونه « السيد الفتش » ؛ واعطی أمرا 
الى مأمور السحن . وما هى الا لحظة حتى لفظ بابان منخفضان 
y‏ ثلاثة عددا ضخما من الرحال دفعة واحدة » وامتلا الفناء 
بكتل كالسحاب من السجناء البشعين الهلهلین وهم يصيحون 
ويزارون . كان هؤلاء هم المحكوم عليهم بالاشغال الشاقه ! 

وتضاعف الفرح فى النوافذ لدی دخول هؤلاء » وحيا السجناء 
بعضهم ‏ وهم الاسماء الكبيرةق اللیمان - بالتصفيقوالتهليل, 
فكان هؤلاء يتقبلون ذلك منهمفى نو عمنالتواضعالممز وج بالفخر » 
وحماسا e‏ بل ان أحدهم dia‏ خاصه ‏ وهو شاب ف 
السابعة عشره كان وحهه شها بوحه فتاة ‏ قد آثار مظاهر 
ثمانية ایام € وکان قد صنع بنفسه من فش زنزانته رداء كان 
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يغطيه من راسه الى قدميه » فدلف الى الفناء وهو يلف وبدور 
بسيبه عاصفة مجنونة من التصفيق e‏ ومن صيحات السرور ٠‏ 
و کان الحکوم عليهم yb‏ شغال الضاقة «ردون Je‏ ذلك من 
ابراجهچ » فکان هذا التجاوب فى الشاعر وتبادل الرح بين 
الحکرم علیهم بالا شفال الشاقة الراحلن لتنفیذ العقوبة وبين 
زملائهم الذین بنتظرون دورهم شيئا مرعبا حقا ۰ ومهما 
کان الجتمم هنا يمثله السجانون والفضولیون الذين استول 
علیهم الذعر » فان الجریمة كانت تتحداه فى تلك اللحظةوجها 
لوجه » وکانت تحعل من هذه العقوبه الفزعه lus‏ عائلیا 

و کلما وصل سجناء آخرون» کانوا دنعو نهم بين صفين كثيفين 
من اراس الى الفناء الصغير الحوط بالاسوار الحديدية حيث 
كان ينتظرهم الاطماء ٠‏ وهناك , بذل كل واحد منهم >¿ 
أخيرا ليتجنب السفر متعللا بعذر من الا "عذار الصحية : فيو 
لکن الاطاء كانوا 90 E‏ الأغلب الاعم صالحن مان 4 
فكان کل هنهم برضخ عندئذ فى غير مبالاة ٠‏ متناسیا فى 
دقائق قليلة عجزه الزعوم الذی كان مصابا به طول حیاته 

تم فتح باب الفناء الصغير مره أخرى وأحد |> اراس 
بنادی تاستماء السحناء مرتبة حسب اطروف الا ده ۳ 
فخرج الحکوم علیهم بالا"شفال الشاقة عندئد واحدا واحدا , 
وذهب كل منهم لينتظم واقفا فى الضف فى ركن الفناء الكبير 
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ال‌جوار زميل له »,حمعته به صدفة الحرف الذى بيدأ اسمه di‏ 
وهكذا كان كل واحد منهم يرى نفسه أمام نفسه , وكان كل 
واحد منهم يحمل قيده بنفسه جنبا الى جنب مع خص 
محهول » واذا شاءت المصادفة أن بجد أحدهم صديقا له فيهم e‏ 
فان القيد الحديدى كان بحول بینهما ويفصله عنه قصلا لاسبيل 
الى الفكاك منه » فكان ذلك ابلغ الشقاء وآمره ! 

وبعد أن خرج نحو ثلاثين سجينا أقفل الباب كما كان , 
ثم صفهم أحد الجنود صفا بعصا فى يده » وألقى أمام كل 
واحد منهم بقميص وسترة وسروال من قماش' رخيص .»2 ثم 
اشار بيده اشارة خاصة فشرعوا جميعا فى خلم ملايسهم , 
غير أن حادثا غير منتظر وقم عندئذ » وكأنه کان قد تعمد 
اختيار تلك اللحظة بالذات لبحیل هذا الاذلال الى عذاب 

كان الطقس الى تلك اللحظه جميلا نوعا ما » ولئن كان نسيم 
شهر أكتوبر يشيع البرودة فى الجو » فانه كان يشى من آن 
لآخر فى غيوم السماء الرمادية اللون ثغرة كان بسقط منها 
شماع من الشبمس ۰ ولكن ما كاد المحكوم عليهم JULY‏ 
الشاقه بنزعون من على أجسادهم اسمال. السجن QUA‏ 
ويتقدمون عراة ليفحصهم الحراس المتشككون على مرأى من أعين 
الفضوليين .الغرباء الذين كانوا يدورون من حولهم ليفحصوا 
اکتافهم » حتى أظلمت السماء فجأةٍ وهطل وابل من آمطار 
اثریف التى تشبه السيل ۰ فغمر الفناء المربع بالماء البارد 
وأغرق رءوس السجناء الحاسرة واوصالهم العارية وملابسهم 
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التعسة الملقاة على الاآرض 

وفى طرفة عين » كان مدخل الفناء قد خلا تماما من كل 
شخص لم يكن' سجانا أو سجينا » وهرع فض وليو 
باريس ليحتموا تحت مداخل cg Y‏ 

Lia‏ » فقد استمر الطر ينهمر مدرارا » ولم نكن نرى 
فى الفناف سوى المحكوم عليهم بالا'شغال الشاقة وقد وقفوا 
عراة يتصبب الا من فوق جلودهم على أرض الفناء الغارقةفى 
الاء ٠٠‏ ان صمتا حزينا قد أعقب تحدیهم المصاخب فوقفوا 
يرتجفون » واخذت أسنانهم تصطك وسيقانهم الناحلة ورکیاتهم 
ذات العقد ترتعد فتصطدم الواحدة بالا'خرى ٠‏ وكان منظرهم 
iluso yw‏ حقا »> وهم بسترون أجزاء أجسادهم العارية 
الزرقاء بهذه القمصان البتلة وتاك الستر والسراويل التى 
بقطر متها الماء ٠‏ لقد كان العرى خيرا لهم ! 

ان واحدا منهم , واحدا فقط » وهو شيخ مسن ۰ کان قد 
A‏ من المرح ٠‏ فصضح قائلا وهو بجفف جسنمه 
و بقميصه المبتل : « ان هذا لم يكن ضمن البرنامج ! » ثم أغرق 
فى الضحك » وهو يلوح بقبضة يده نحو السماه 

وبعد أن لبس السجناء ثباب السفر » اقتادهم حراسهم 
فى مجموعات تضم عشرين او ثلاثين شخصا الى ركن مظلل من 
الفناء حنث كانت القىود الممدودة عل الارض فى انتظارهم . 
وكانت تلك القيود عبارة عن سلاسل de e‏ غليظة تقطعها 
افقيا وعلىبمد قدمين بانتظام‌سلاسل اخرى قصيرة قد ربط فى 
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طرفيها طوق من حديد مربع الشكل يفتح عن طريق « مفصلة» 
فى أحدجوانيه » و ففل من ال<ا نب pul‏ « سرشمته داد د 
و بظل هذا الطوق الحديدى حول رقبة السجين طول مدةالرحلة 
وعندما نشرت كل هذه السلاسل عل الارض بدت لى كانها 

وأجلس السحناء فى الوحل Je‏ الارض الغارقة فى الماء 
وبعد أن قيست الاطواق على اعناقهم » جاء حدادان من 
السجانين مزودان بسندانین متنقلين فبرشموا لهم تلكالاطواق 
« على البارد » بطرقها طرقا شديدا بمطرقة دن حديد ٠‏ فكانت 
هذه لحظةرهيبةاصفر لها وجه اكثر السجناءش جاعة ! لقدكانت 
كل ضربه من المطرقة على السندان المسنود إلى كتف السجين 
من ناحية ظهره تجعل ذقن المسكين تقفز الى الامام » وكانت 
a‏ حركة يمكن أن يأتى بها السحین من الامام الى الخلف 
كفيلة بان تطيح بجمجمته كأنها قشرة ه عين جمل ! » 

وما أن تمت هذه العملية حتی وجم loz!‏ وأظلمت 
وجوههم › ولم بعد مع الا صلل السلاسل وصوت 
مكتوم كان بتردد بين حين وآخر » صوت عصی السجانين على 
أجسام من بمدون تمنعا أو مقاومه ٠٠‏ لقد كان بعض مؤلاء 
السجناء يبكون » وكان الشیوخ منهم «رتعدون وهم يعضون 
على نواجذهم , ووقفت آنا فى نافذه الزنزانة أطل على الفناء 
وأنظر فى رعب الى كل تلك الصور المحزنة فى اطارما 
الحدندى 
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وهكذا 6 وان زبارة السحانن تلت زباره الطبيب ل واعقب 
زيارة السجانين تركيب الاطواق الحديدية حول رقاب السجناء 
المحكوم عليهم بالاشغال الشداقه ٠٠‏ لقد كان مشهدا مؤلفا من 
ثلائة فصول 4 

وظهر شعاع الشمس من جددد فبدا كأنه قد أشعل كل هذه 
العقول »اذ نهض السحناء معا دفعة واحدة , كما لو كانوا قد 
تحركوا بفعل الحمى » وتشابكت أيدى سجناء السلاسل 
الخمش الطوللة وانتظم ly‏ فحة فى حلقة Laos‏ 
حول عامود المصباح الذى يتوسط الفناء » واخذوا بدورون 
من حوله على نحو يتعب البصر وهم بنشدون احدى أغانى 
الليمان فى لغة عامية دارجة » وفى نغمة تارة شاكية باكية , 
صيحات جافة وضحكات ممزقة لاهثه تمتزج بكلمات هذه 
الاغنية الغريبة » ثم .تلا ذلك تصفيق حاد مجنون » بیذما كانت 
القيود الحديدية تصلصل وصطك بعضها ببعض فتحدث 
نغما كان بمثابة الموسيقى لتلك الاغنية » وهی موسیقی .كانت 
أشد خشونة من ضوضائهم ! ولو بحث فى مخيلتى عن 
صورة للعفاريت فلن أستطيع أن أتخيلها أحسن ولا أسوأ من 
هده الصورة ! 

ثم أحضر الى الفناء طست كبير » وقطع السجانون على 
السحناء رقصهم ay ps‏ من عصیهم ۰ ثم ساقوهم ال هذا 
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أدرى ما هو فى سائل ساخن كان يتصاعد منه البخار 
لست أدرى ما هو كذلك » فاخنوا باکلون 

وبعد أن فرغ السجناء من أكلهم ألقوا بما تبقى من طعامهم 
هذا ومن خبزهم الاسود على بلاط الفناء ثم عادوا ال 
الرقص والغناء من جد » ويبدو انهم بترکون لهم‌شینا من 
هذه الحرية يوم بكبلون فى الاصفاد وكذلك فى الليلة التى 
تليها 


وه الوا de‏ روگ وج 
وكانت ¿a‏ تملا" عينى ik‏ 

وفجاة » وخلال هذا الحلم العميق الذى كنت مستغرقا فيه 
رأدت النقه الضخمة تكفعن الصاح والدوران e‏ وساد دممت 
عمق ثم فجاة انجهت أأظارهم ال الدافده التى كنت ت أشغلها , 
وصاحوا حمععا » وهم يشيرون الى بأصابعهم قائلین : « الحکوم 
عايه بالاعدام ! . . الحکوم عليه بالاعدام ؟ » .. وقد غمرهم 
فى تلك ١‏ للحظة مرح مضاعف ٠٠‏ 
عرفونى وكيف تعرفوا على ! 

وصاحوا بى قائلين , وهم یطلقون ضحكات ساخرة شعه: 
د عمت صیاحا ! ۰۰ طاب مساوك ۱ e‏ ۰۰ ونظر ألى واحد من 
بينهم ٠‏ وهو شاب‌یافم كا نأصفر المحكومعليهم بالاشة ل!أشاقة 
المؤبدة سنا » وكان وجهه خشنا لامعا جامد اللامع » نظرال 
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نظرة تفیض بالحسد » وهو يقول : « انه لسعيد الحظ ! 
فسوف یمحی من العالم ! وداعا ايها الزميل ! » 

لست بمستطيع أن أعبر عما كان يدور فى نفسى ٠٠‏ اننی 
كنت فى الواقع زميلا لهم . فساحة الاعدام هىشقيقه لليمان 
« طو لون » » بل انى كنت فى درك أس فل منهم ! ٠٠‏ انهم 
کانوا یشرفوننی ۰۰ 

واجتاحتنی رجفة عاتية ۰۰ نعم » آنی زمیل لهم ومن المکن 
ان اصیر - آنا نفسی - بعد أيام مشهدا يملا" علیهم ابصارهم ! 

وکنت قد بقيت فى النافذة بلا حراك وقد شلت أوصالى 
وتملكنى الذهول . ولکتنی حینما رات سجناء السلاسل 
الخمس الکبری بتقدمون ال آلامام ثم یندفعون نحوی وهم 
بوجهون الى UN‏ ودية جهنمية » وحينما سمعت ضجيج 
تیودهم الفظیم یختلط بصيحاتهم الجلجله » وبوقم خطراتهم 
تحت نافذتی عند أسفل الحدار » خيل إلى أن هذه الشرذمة 
من الشياطين كانت تتسلق الناء الى زنزانتى التعسة © 
واطلقت صيحة مروعة ثم اندفعت نحو الباب والقيت نفسى 
عابه بكل قوای کی أحطمه , لكنى لم اجد سبیلا الى الفرار » 
فقد كان الباب مقفلا من الخارج بالمزلاج ۰ وعدت Jal‏ 
اقتحام الباب , وأنا آنادی وأصرخ فى حنون , فبدا لى وقتئذ 
أنى كنت اسمم اصوات السجناء المخيفة تقترب هنى أكثر 
فاکثر 2 وظننت أنى أرى رءوسهم المنكرة تبدو بسرعة على Go‏ 
نافذتی » فصحت صيحة فزع آخری مدوية ثم سقطت مغشيا 
على * 
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اللحن الحزين 


شی راقدا فوق « برش » » وكان هناك مصباح ترتجف ذبالته 
قرب السفف مکننی من أن أرى « أبراشا » اخری مرصوصة 
الى جوار « برشی » عن يمين » وعن شمال » فادرکت انهم 
نعلونى الى مستشفی السحن 

وظللت مستيفظا لظات » ولکن بلا تفکر وبلا ذاکرة وقد 
فى أن سرير الستشفی هذا كان خلیقا فى ای ظرف آخر بان 
بجعلنی آفر منه شففه واشمنزازا » غر أنى كنت قد اصحت 
شخصا آخر .. كانت ملاءة هذا الرير رمادية اللون خشنة 
خلال تلك « المرتبة » .. ولكن هذا لم نکن بهم ! .. فقد كان 
ق وسعى أن ابسط اطراق كما بروق لى قوق هذه الملاءة 
رو بدا رويدا بزوال هذا البرد المروع الذى كان نفذ حتى نخاع 
العظام » والذى كنت قد الفته فى الزنزانه » فاستسلمت مره 
اخرى للنوم 

واستيقظت من نومى على صوت جلبة كبيرة » وكان الوقت 
فحرا ٠‏ كان الصوت بأتينى من ¿AA‏ وكان سريرى 
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بحوار النافذة » فنهضت وجلست فى الفراش Jia Y‏ مصدر 
هذا الصوت .. 

كانت النافذة تطل على الفناء الكبير فى سجن « بيستر » ) 
و کان هذا الفناء بعج بالناس حيث كان صفان من حنود | yo‏ 
عبر الفثاء بين هذه الکتل من الجماهير » وبين هذین الصفین 
فى بطء وهی تتعثر عند كل « بلاطة » .. كان هولاء الرحال 
هم السجناء الحکوم علیهم بالاشفال الشاقة الذين تفرر 
رحیاهم 

كانت هذه العربات مكشو فة » و کانت كل واحده منها محمله 
نمحموعه من السجناء تربطهم احدی السلاسلانطو al‏ الخمس)» 
وقد جلسوا على جانبیها y‏ بعضهم .على بعض » تفصل 
بينهم السللة الشتر که التی كانت تمتد بطول العربه » والتی 
كان شف عند آخرها على قد خطوة من سلمها حندی شهر 
بندقية معدة لاطلاق . وکانت صاصلة الاصفاد الحديديةتسمع 
ترى وهی تقفز » وسيقائهم العلقة تتارحح هنا وهناك 

وكأن ثمة رذاذ نافد شلج الهواء ويجعل سراويل السجناء 
الرمادية المسنوعة من التیل والتى كانت قد اسودت € بحملها 
شعرهم al‏ ويفمر وجوههم التى صارت بنفسجیه اللون 
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!)3 والفضب 

A O) 
اذ أن اارء عندما یربط بسلسلة كهذه فانه لاخصبح الا جزءا‎ 
من تلك الکتله الفبيحة التى بسمونها « الكردون » والتى تتحرك‎ 
كأنها رحل واحد .. ان الذكاء لابد عندئذ أن شمحی » فطوق‎ 
» اللبمان الملفوف حول العنق يخنق العقل ويحكم عليه بالوت‎ 
للطعام الا ی ساعات محددة‎ 

وهكذا » فان السجناء كانوا لايستطيعون حركة وقد اصبحوا 
شبه عرأة » ورءوسهم حاسرة وارجلهم معلقة فى الهواء . كانوا 
سدءون » على هذا النحو » سفرهم الذى ستغرق خمسة 
وعشرین یوما » وهم محمولون على نفس‌العربات و برندون نس 
الثياب ۾ تحت وهح الشمس المحرقة وتحت أمطار نو yd‏ 
السماء مناصفه القمام بعملهم کحلادین ! 

وکان قد نشب بين هذا الجمهور وبين العربات حوار رهيب : 
من‌الحانین . ٠‏ ولكن ماهىالا اشارة صدرت من‌القاند (۲) حتى 


e )١(‏ الناحية الحيوانية فى الجين اي البدن ومطالبه 
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رايت وابلا من ضربات المصى التى كان يحملها الجنود ينهال 
على العربات الخمس فیفرق اكتاف السجناء أو رعوسهم بلا 
تمییز » فعاد كل شىء الى الهدوء » ولکنه كان ذلك الهدوء 
الظاهرى الذى يسمونه نظاما » اذ كانت أعن هؤلاء التعساء 
تفيض بالانتقام , وكانت آید.هم تتقلص على ركبهم فى عنف 
ظاهر 

واختفت العربات « الكارو » الخمس ۰ التى كان بحرسها 
فرسان البوليس وجنود السجون المشاة » واحدة بعد آخری 
تحت ذلك الباب الرتفع ذى «القبوة » » باب سجن « بیستر» 
وتبعتها عربه سادسه تکدست‌علیها الواقد والاوانی النحاسية 
والسلاسل الاحتياطية (۱) ۰۰ وکان نفر من السجانين قد 
تاخروا قلیلا فى القصف (Y)‏ فخرجوا مسرعين لیلحقوا 
بالعربات 

ثم انفض الجمهور وتلاشى هذا النظر كانه رؤيا أو خيال 
عابر » وأخذت الجلبة التى كانت تصدر عن تلك العربات 
الثقيلة تتضاءل شيئا فشيئا ويضعف معها وقع سنابك الخيل 
على طريق « فونتینبلو » الرصوف : وقرقعة السياط » وصليل 
السلاسل » وصیحات الجماهیر الذین کانوا بتمتون للسجناء فى 
سفرهم کل الصائب والنكبات 


yd 4 کانتین‎ ١ (؟)‎ 
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رمع ذلك » فقد كان هذا بالنسية الیهم مجرد بدا یه‌فحسب! 
فماذا كان بقول لى الحامی اذن ؟ ۰۰ الا"شغال الشاقة 
المؤبدة ! ٠٠‏ آه ! ان الوت خر عندی ألف مرة ! آنی افضل 
المشبنقة على اللیمان » والفناء على جهنم (۱) » واوثر أن اسلم 
رقبتى لسكين الدكتور ه YU y‏ ۰ عل أن اس لمها لطوق 


السجان ! 
el‏ | الاشغال الشاقة su al‏ ؟ ! .۰ رحماك آبتها السماء 
المادله ! 


لم اکن مريضا لسوء الحظ » واضطررت فى اليوم التالى الى 
الخروج من مستشفی السجن لتتلقفنى الزنزانه مر ثانية 

اننى لست مریضا ! هذا حق , فانا شاب قوی » أستمتع 
بصحة جيدة ویجری الدم فى عروقی فى حریه » وکل اعضاء 
جسمی نطيع ساثر نزواتی ۰۰ آنا قوی الجسم والروح » 
وتکوینی یمکننی من أن آعیش طویلا ۰۰ نعم » ان هذا كله 
صحيح ۰۰ ومع ذلك » فانی مصاب بمرض آخر » بمرض 
مميت من صنم يد الانسان 

فمنذ أن خرجت من مستشفی السجن تملکتنی فکرة ملةه 
فکرة سوف تورثنی الجنون ! فقد خطر ببالی آنی ريما استطعت 
الهرب لو آنهم ترکونی فى هذا الستشفی , فهوّلاء الااطباء 


() يعنى الژلف عذاب اللیمان والاشغال الثاقة المؤبدة 
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والراهبات كان يبدو أنهم 'يعنون بآمرى ٠٠..اننى‏ شوف أموت 
هكذا وأنا بعد شاب صغر السن ٠٠‏ سوف أموت مثل هده 
الميتة الشنعاء ! 

لقد بدا لی انهم کانوا يرثون ای لکثرة ما کانوا بحومون 
حول ویتزا<مون الى جوار سنريرى ۰۰ آه ! صنمتا أيها التعس' 
۰ فهو مجرد حب استطلاع فحسب ٠٠‏ وفوق هذا » فهؤلاء 
الاشخاعى وان حاولوا انقاذى حقا من النی ۰ فلیس في 
امسستعاعتهم أن gris‏ من A‏ الاعدام ! »+ 
ومع ذلك » آفلیس الامر يسيرا علیهم للغاية ؟ مجرد باب بترك 
مغتوحا ! ماذا يضيرهم لو آنهم فعلوا ذلك ؟ 

ولکن واحسرتاه ! لم تعد آمامی الآن ۰۰ آن طلب 
الاستثناف الذی تقدمت به سوف برفض Y‏ قد سار 
طبقا لنص القانون 2 فقد شهد الشهود شهادة کامله »وترافع 
المدرافعون مرافعه جيدة » وحکم القتضاة حکما صحيحا ! اننی 
۷ اءرل على الاستندف » اللهم الا ۰۰ كلا » كلا ٠٠‏ ان هذا 
هرب من الجنون ! ولم يعد ثمة آمل ! تعللب اسستثناف الحکم 
أر.س الا حبلا یسك بتلاپيبك وانت معلق فوق الهوة فتسمعه 
١١ر‏ با گل للبلا للبلا مع كل لحظة حتى ینقطع تماما ۰۰ انه 
لسکین المفصلة هددما تهرى على عنق المرء فى ستة آسابیم ! 

al‏ لو صدر عفرو عنی ! ۰۰ عفو ؟ ! ۰۰ من ذا الذى سوف 
ب٠سدره‏ ؟ ولاذا ؟ وكيف ؟ ۰۰ من المحال أن بصدر العفو عنی» 
كل ذلك عبرة للناس » وضرب مثل .. كما بقولون 
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لم تعد هناك أمامى سووى ثلاث خطوات أخطوما » ثلاث 
فحسب : سلجن « بيستر » ٠٠‏ ثم سجن « الکو نسيير جورى » 
٠٠‏ وأخيرا » ساحة الاعدام ! 
0 

وكنت قد جلست فى الشمس بحوار النافنة خلال 
الساعات القليلة التى قضيتها فى الستشفی ٠٠‏ ان الشمس 
قد عادت الى الظهور » أو على Y‏ 2 كنت أتلقى من آشعتها 
كل ما كانت تسمح لى به منها قضبان النافذة الحديديه 

جلست هناك وقد وضعت رأسى الثقيل المحموم بين يدى 
وقدمى الى قضبان مقعدى » لان الانهاك كان قد بلع منى ملعا 
جعلنی انحنى وأنثنى على نفسى كما لو كنت حسما لم تعد ی 
او صاله عظام ولا فى dal‏ عضلات 

وکانت رائحة السجن التی تزکم الانو ف تخنعنی اکثر من 
ای وقت مضی » وکانت اصوات کل هوّلاء السحناء المختلطة 
بصلیل سلاسلهم لاتزال تطن فى اذنی » وکنت اقاسي کللا 
كيرا فى سحن « بيستر » » حتی أنه کان سدو لی أن الله ق 
عدله ورحمته سوف تأخذه اك ففة بى فير سل الى طائرا 
صغيرا على الاقل ليفرد هنا امامی على حافة هذا العف 
الاردوازى المنحدر 

ولست أدرى أن كان الله الرحيم هو الذى استجاب Vas‏ 
لدعائى أو أنه الشیطان الرجيم » فقد سمعت فى نفس اللحفلة 
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تقریبا صوتا يرتفع تحت نافاتى ولكنه لم يكن صوتا لطائر » 
وانما كان أجمل من ذلك یکثیر .. كان صوتا نقیا » صوتا 
نضرا شجيا لفتاة فى الخامسة عشرة .. فرفعت راسى فحاة 
کانسان ادركه الفزع » واخذت استمع فى نهم الى الاغنية التى 
کانته ترددها الصبية فى نغم بطىء حزين كانه هديل الحمام 
.. فخاءنى صوتها ينوح قائلا < 

كان ذلك فى شارع ‏ ماى » .. 

حيث اعتدى على قهرا ثلاثة اشقیاء co‏ 

ثلاثه ملاعين هحموا على .. 

ولم استطع ان اعبر عن مدى مرارة الصدمة التىاحسست 
بها فى تلك اللحظة .۰ واستطرد الصوت رل : 

لعد هجموا على وطرحونی ارضا 

ومر شاب من حينا مصادفة 

فقلت له : اننى فى محنة .. 

! ذلك لفتيان حينا الشجعان‎ ¿ls 

فعال لى ۰ « انى هززت شحرة البلوط 

وبزعت منها کثرا من الاغصان » 

فأوسعهم ضربا حتى تركونى 

وفررت وحذائى ممزق » وكذلك ملابسى 

لسوف أرقص مع هذا الفتى فى يوم الميد 

ولم یسبق ل‌آن‌سمعت هذه‌الاغنیه من قبل »و کنتلااستطیع 
أن أسمع الزید من کلماتها التى كانت تحمل بين طیاتها شکوی 


اوه[ = 


مفهومة وغامضة معا .. كما غنت الفتاة: كذلك أغنية تقض 
شجارا وقع بين مجرم وبين رجال البوليس » وتتحدت عن 
لص قابل شخصا وبرسله الى زوجته بهذه الرسالةالرهيبة : 
« انى قتلت رجلا وقبض‌عل » ٠‏ وأغنية أخرى ( ١‏ ) جاء بها : 
ان سيدة ذهبت الى قصر « فرساى » لتشنكو مجرما الى 
املك » وان صاحب الحلالة قد ثار لذلك » وقالمتوعدا الذنب 
انه : ۱ سیحمله ya y‏ دون ان تکون هناك « ارضیه » تحت 
قدمیه ! » 

كانت الصبية تردد كل تلك الاغانی فى نغمة حلوة تفيض 
بالرقة والحنان » وى صوت لم تسمم آذن امرىء قط أشجى 
ولا اعذب منه ! حتى انی حمدت فى مكانى محطما مبهوتا 
تغمرنى الحسرة والاسف ! فقد كانت کل تلك الکلمات الفظيعة 
المنبعثة من هذا الفم النضر الجميل شيئًا بعث علىالاشمئزاز 

وما انا بمستطيع ان اصور ما كنت أشعر به وقتئذ » لقد 
كنت مجروحا ؛ ومسروزا فى آن واحد ! ان لهجة الكهف 
والليمان » هذه اللغة الدامية الفظة ذات الرنة الكثيبة والطابع 
العامى (۲) التى امتزجت بصوت فتاة يافعة فى فترة انتقال 
لطيفة بين صوت طفلة وصوت امراة » كل تلك الالفاظ ردسة 


)1( ترجمنا مضمون هذه الإغنية بمناها فحب تمثفر نظمها فى 
آبیات موزونه ومقفاءة كما وردت فى النص الفرنی 
(۲) اللهجة. الشانعة بين الاهماءوالطبتات المنحطةأو الحاهلة 
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الصياغة كانت الفتاة تغنيها » وترتلها » وتنظمها دررا ثمينة , 
آه ! ما اشد عار السجن وشناعته ! آن فيه لسما بلطخ 
كل شىء . كل شىء فيه بذبل » حتى آغنية فتاة لا تتحاوز 
الخمسبة عشر ربيعا .. اذا عثرت فيه على pb‏ € وحدت 
جناحه ملطخا بالوحل .. وان قطفت به زهرة وشممتها ) 
تأذيت من رائحتها البمغيضة 

آه لو كنت استطیع الفرار » لجريت عندئذ خلال الحقول 
بكل ما آوتیت من قوه وعزم ! 

تاذ » فليس سغی أن احرى وفقتتتد » فذلك لفت 
الانظار وبعث على الربه والشك » بل ان الامر على ¿ya‏ 
اذ بحب على 'ن اسر فى توده Ul,‏ آغنی مر فوع الراس .. 
يجب أن احاول جاهدا أن احصل على قميص ¿e‏ مفتوح 
ازرق اللون وبه رسوم حمراء » فهذا بحکم التنکر » اذ ان کل 
بائمی الخضر فى الضواحی يلبسون مثل ذلك 
بجوار مستنقم من الستنقعات حيث كنت آنردد مع 
رفاقى لصید الضفادع فى يوم الخمیس من کل اسبوع عندما 
كنت UI‏ بالمدرسة IN‏ » وسوف اختیء هناك الى أن 
بط الظلام » ثم استانف سیری تحت جنم اللیل کی اذهب 
الى «فانسین» .. كلا » كلا .. فقسو ف‌سول‌النهر هناك بينى 


)١(‏ مكان فى ضواحی باریس 
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وبين الفی قدما » سوف آیمم آذن شطر « أرباجون » - 
وسوف یکون من الاوفق أن اتجه ناحية « سان جرمان » » 
ثم اذهب الى « الهافر » (Y‏ واستعل ابة سفینه الى انطتر Y‏ 
_ ولکن ما حدوی کل ذلك ؟ Ya‏ آکاد اصل الى « لونجیمو » 
حتی يمر بی جندى من رجال البولیس ويطلب الى أن ابرز 
علاقتى الشخصية ! . . اننى هاك لا محالة ! لعد ضعت ! 

آه ! با لى من حالم بائس ! على اذن أن احطم الجدار اولا 
و أت احطم الحدار الذى سجتی وسمكه ثلاث pdas!‏ د 
الوت با الهى ؛. . الموت ! 

عندما أفكر فى أنى اتيت الى هنا » الى « بيستر » »© واا 
غلام صقر لأرى البثر الكبيرة ... والمجانين ١ه‏ * 

0 

الفجر .. ثم دقت ساعة اكنيسة الصفره تعلن السادسة 

ما معنی ذلك ؟ .. ان حارس زنزانتى النوبتجى دخل 
لتوه عندى وخلع قبعته » ثم حیانی معتذرا عما سببه ی من 
ازعاج » وطاب منى أن أعين له ما al‏ طعاما تفطوری » طلب 
منى هذا 2 وهو بحاول جاهدا ال بكسب U yo SÁ y‏ الغلدفل 
الخشن مسحة من الرفة والظرف 

فاحتاحتنى رحفه عاتية » وهمس ف اعماقی صوت فول ٠‏ 


)١(‏ ميناه فرنى على بحر آلانش 


= ۹۳ 


ی iii‏ 
نعم .. أنه اليوم ! 

E‏ السحن o Al ads‏ کش 
يستطيع آن برضینی وكيف يمكن ان يكون نافعا لی فى ای 
شىء » وعبر لی عن امله فى ألا تكون لدی ابه شكوى منه أو من 
مرءوسیه » ثم سالنى فى اهتمام عن صحتى » وعن الحتال 
التی قضیت فيها الليل .. وخاطبنى بفوله ۰ « باسيدى » 
وهو بفادر الزنزانه ! 

انه اليوم ! 

ان هذا السحان لا بعتقد أن لدی شكوى منه أو من 
مرءوسيه .. انه على حق » فسوف لا تتفعنی الشكوى .. 
انهم قذ قاموا بواجبهم فحرسونی خر حراسة » وفوق هذا ) 
فد كانوا مؤدبين عند وصولى وعند رحيلى .. افلا شفی 
اذن أن اكون راضيا مسسرورا ؟ 

انهذا السجان الطیب‌انما نمثل السجنمجسما » بابتسامته 
الاذحة العذبة » وكلماته الرقیقه اللطيفة » وعينه التىتمتدح 
وتتجسن ؛ ويديه الضخمتين العريضتين .. ان سحن 
« بیستر » قد تقمص هذا اثرجل .. كل شىء من حولى هو 
سجن بالنسبة الى ! انى اجد السجن فى جميع الصور 
والاشكال : اجده فى صورة الانسان كما اجده فى شكل 
القضبان أو فى المزاليج والاقفال .. فهذا الجدار سجن من 
الحجر » وذاك الباب سجن من الخشب » وهوّلاء الحراس 
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سجن من لحم وعظم .. ان السحن كائن خفى رهيب شامل 
لا تحزأ » نصفه سکن ونصفه انسان » وانا سته € وهو 
بحیطتی بمخالبه ويحتضننى بكل جوارحه وثناياه » فهو 
بفلق على جدرانه البنیه من الجرانيت » ويقفل على باقفال من 
الحديد » ویرافیتی بعينى السحان 

آه | بالی من بائس . ماذا سیحدث لی ؟ ماذا سیفعلون 
e‏ 


EA 


== ۱۰۵ — 


الكاهن 


اننى. الان هادىء » فقد انتهى كل شىء » انتهى تماما .. 
لقد خرجت من دوامة القلق المرعبة التى كانت قد القتنى فیها 
زبارة الطميب . ذلك آنی أعترف بأنى كنت لا أزال آمل » اما 
الان » والحمد لله » فلم بعد ثمة أمل لى 

وهذا هو ما حدث منذ لحظة ٠‏ 

حینما دقت الساعه معلنه السادسة واشصف - بل أن 
ذلك كان فى الربع الاخير من هذا التصف - فتح باب زنزانتی 
من جدید ودلف الیها شيخ أشيب الشعر » برتدی «ردنجوتا» 
فاتم اللون ۰ وفتح الرجل « الردنجوت » قلیلا فرایت ثیابه 
البمضاء » « وياقته » الناصعه ۰ لقد كان قسمسا 

لم يكن هذا القسیس واعظ السجن »2 وهذا آمر كئيب ٠‏ 
وجلس الرجل قبالتى » وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
عريضة » ثم هز رأسه ورفع بصره الى السماء » أعنى الى 
السقف » سقف الزنزانة ! ٠٠‏ لقد فهمت ! 

وقال لى رجل الدين : 

- أأنت على استعداد يابنى ؟ 

فاحبته قائلا فى صوت مختنق : 
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- لست مستعدا ولكننى « جاهز » ! 


ومع ذلك » فقد غامت عبدای » واضطرب بصرى ۰ ونضح 
بنتفخان » وامتلات أذناى بالطنين 

وکان الشیخ الطیب يتكلم » بینما كنت اترنح على مقعدی 
ا لك ا ام دم 
is‏ حسبنی JA‏ آنی رابت شفتیه تتحرکان 2 كما رات در دی 
عبنيه » واهتزاز Ls‏ 

وفتح باب الزنزانة مرة آخری » فأخرجنى صرير المزاليج 
من ذهولى وقطع عل الرجل حديثه » ثم دخل سيد لم أره من 
قبل » یرتدی ثيايا سوداء ومعه مدير السجن ۰ وقدم الرجل 
نفسه الى » وحيانى فى احترام عميق " وكانت ترتسم SE‏ 
وجه الرجل مسحة من حزن « رسمي » مصطنع e‏ هو نفس 
المزن الذى تراه على وجه اللحاد « الحانوتى » ومعاونيه , وكان 
يمسك فى يده ورقة ملفوقة 

وقال لى الرجل وهو يبتسم ابتسامه مؤدبة : 

سيدى ۰۰ انى « محضر » من قبل محكمة باريس الملكية, 
ويشرفنى أن أحمل لك رسالة من قبل السيد النائب العام 

فأحبته قائلا بعد أن ذهب عنی أثر الهزة الاولى ۰ واستعدت 
حضور ذهنى كله :. 

- انه السيد النائب العام ذاته الذى طالب برأسى فى الحاح, 
وانه لشرف كبير لی ياسسيدى أن يكتب الى » وآمل أن يثلج 


لم لاه( = 


موتى صدره ويدخل على نفسه أبلغ السرور » اذ يشق على أن 
اعتقد أنه الح فى طلب موتی بحماس كبير فى الوقت الذى لن 
بهتم فيه بهذا الامر بعد YN‏ 

لقد e‏ هذا كله وسكت لحظة ۰ ثم استطردت اقول فى 
صوت ثابت النبرات : « اقرا ما عندك اذن با سيدى ! » 

فأخذ « المحضر » يقرأ على رسالة طويلة » وهو يتغنى فى 
نهاية كل سطر » ويتردد فى وسط كل كلمة ٠‏ كان ذلك رفضا 
للطلب الذى تقدمت به لاستثناف الحكم ٠‏ وأضاف الرجل قائلا 
بعد أن فرغ من تلاوة رساله النائب العام » ودون أن ds‏ 
بصره عن أوراقه المدموغة : « ان الحكم سينفذ اليوم فى ساحة 
الاعدام » وسوف نرحل فى تمام الساعة السابعة والتصف 
الى سجن « لاكونسيير جورى » ٠‏ هل لك أن تتفضل فتتبعنى 
يا سيدى العزيز ؟ » 

وكنت لم اعد أنصت آلى الرجل منذ وقت ليس بقصير ٠وكان‏ 
مدير السجن بتبادل الحديث مم القسيس * بینما ظلت عيتا 
«المحضر » مثبتتين على أوراقه , وكنت أنا الى جوار الباب الذى 
كان لابزال مواربا ۰آه ! أيها التعس ! هناك فىالدهليز أربعة 
حراس معهم بنادقهم ! 

واعاد « الحضر » سؤاله على وهو نظر الى فى هذه المرة ) 
فأحمته قائلا : 

سأتبعك يا سيدى فى أى وقت تريد ۰ انی رهن اشارتك! 

فحیانی قائلا وهو يتهيأ للانصراف : 
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- سوف اتشرف بالحضور لاصطحابك معى بعد نصف 
ساعة 

وانصرف الجميع عندئذ وتركونى وحدى 

0 

با الهى ! آما من وسيلة للفرار ؟ أية وسيلة كانت ؟ 
يجب أن أهزب ۰ هذا لابد منه » وقى الحال ! من الابواب » 
من النوافذ » أو من خلال فتحات آخشاب السقف » حتى لو 
کلفنی هذا أن أترك لحمى على صنه الالواح ! ياللغضب ! 
يا للشياطين ! يا للعنة ! لسوف تلزمنى أشهر باکملها لنقب 
هذا الجدار » ان كانت هناك آلات جيدة » مع أنى لا أملك 
مسمارا واحدا » ولم تعد أمامى حتى صاعه واحدة ! 
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فى سحن ( لاك ونسبير حورى (( 


هانذا قد نقلت JUAS‏ الحضر » , غير أن الرحلة جديرة 
بأن تروى 

كانت الساعة تدق السابعة والنصف عندما. ظهر المحضر 
مرة أخرى على عتبة زنزانتی ۰ وقال لى الرجل : « انى فى 
انتظارك ياسيدى » 

يا للاأسف ! انه كن ينتظرنى حقا » وكان معه آخرون ! 

فنهضت من مكانى وخطوت خطوة واحدة » فيدا لى لحظتها 
أنى ساعجز عن أن أخطو خطوة أخرى لشدة ما كنت اشعر به 
من ثقل فى رأسى وخور فى ساقى » ولكنى مع ذلك تمالكت 
نفسى » وتابعت السير فى شىء من الارادة والثبات ٠‏ والقيت 
نظرة أخيرة على سجن «ببستره قبل أن أغادره ‏ فقد كنت أحب 
زنزانتى هذه ويؤسفنى آنی تركتها خ'لية ومفتوحة » مما 
اكسبها مظهرا غريبا ! 

انها لن تظل هكذا طويلا على كل حال » ققد كان حاملو 
مفاتيح السجن يقولون انهم ينتظرون شخصا سوف ينزل فیها 
فى هذه الليلة » وهو رجل محکوم علبه» كانت محكمة الحنا بات 
بصدد النظر فى أمره فى هذه الساعة 

ولحق بنا الواعظ فى نهاية الدعليز » وكان الرجل قد فرغ 
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للتو من تناول طعامه 

وعند خروجى من الزنزانة , أمسك مدير السجن بيدى فى 
عطف e‏ وشدد على الحراسة ds e‏ جنود من حراس ed‏ 
القدامى 

وأمام باب مستشفى السجن » صاح بى شيخ يحتضر 
قائلا : « الى اللقاء ! » 

وبلغنا الفناء واستنشقت الهواء ۰ فاراحنی هذا بعض‌الشىء 
ولم نمش طويلا , اذ كانت هناك عربة تجرها جياد قوية واقفة 
فى الفناء الاول ٠٠‏ آه ! انها نفسن العربة التى كانت قد نقلتنى 
الى هنا ٠‏ كانت من نوع العر بات المستطيلة المكشوفة »ومقسمة 
الى قسمين بقضبان هن حديد » تتقاطع على شکل شبكة شديدة 
الكثافة » وكان لكل قسم من قسميها باب » أحدهما فى مقدمة 
العربة » والثانى فى مؤخرتها ۰ وكانت العربة باسرها شيئا 
بالغ القذارة » أسود اللون حالكه , ومغطى بالغبار » الى حد 
أن عربة نقل الموتى كانت تبدو الى جوارها كأنها عربة لتتويج 
الملوك 

وقبل أن أدفن فى هذا القبر ذى العجلتين » ألقيت نظرة عل 
الفناء » نظرة انسان يائس » كان بأمل بها أن نتداعى من أمامه 
الجدران ٠‏ كان الفناء وهو مكان صغير مزروع بالاشجار » كان 
ممتلئا بالمتفرجين أكثر مما كان يوم تكبيل المحكوم pele‏ 
دالاشغال الشاقة بالاصفاد اذ كان الناس قد احتشدوا بسرعة 
مذهله 
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وكان مطر الخريف يتساقط وقتئذ كما حدث يوم رحيل 
السجناء المكيلين بالسلاسل » وهو مطر دقيق بالغ البرودة , 
لا بزال بهطل فى هذه الساعة التى اكتب فيها » وسوف ستمر 
طول النهار دون شك » وسوف يستمر کذلك حتى بعد أن 
ارحل عن هذه آلدنیا 

وكانت الطرق مملوءة بالمياه « وبالمطمات 6 » وكان الفناء غارقا 
فى الماء والوحل » وخامرنى ساعتها شعور بالسرور ارژية هذا 
الجمهور فى الوحل 

وصعدنا الى العربة » فركب (لحضر مع أحد الحراس ف القسم 
الامامى منها وركبت أنا مع القسيس وحارس آخر فى المؤخرة, 
وكان معنا أربعة جنود على ظهور الخيل يحيطون بالعربة »وهكذا 
كان هناك ثمانية رجال ‏ اذا أستثنيئنا سائق العربة . بحرسون 
رحلا واحدا 

وفيما كنت اهم بالصعود الى العربة رابت امراة عجوزا ذات 
عينين رمادتين كانت تفول : « انى أفضل هذا كثرا على 
السلاسل ! » 

اننى أفهم ذلك » فهو منظر بحيط به الرء بنظرة واحدة » 
بحيط به فى:سهولة وسرعة اکثر مما يحيط بمنظر السلاسل ؛ 
وهو منظر جميل مثل هذا النظر الاخير » ولكنه أكثر منه راحة) 
وليس فيه ما سليك » اذ أنه ليس هناك سوى رجل واحد » 
lio ley‏ آلرحل‌وحده یقع‌من الکوارث ما يعادل الکوارث‌الق تقع 
على كل المحكوم عليهم بالاشنغال الشاقة مجتمعين » فير أن 
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الشقاء فيه ليس موزعا بين كثرة من الناس » وانما هو مركز ) 
كالخمر المركزة تكون اكثر لذة للشاربين 

وتحركت العربة فند عنها صوت مكتوم وهی تمر من تحت 
قبوةوالباب الكبير»ثمخرجت الى عرض الشارع » فاغلق‌خلنها 
باب سجن « بيستر » الثقيل . وكنت احس فى ذهول باتی 
محمول كأنس'ن فاقد الوعى » لايستطيم أن بتحرك أو يصيح, 
وشعر بان أناما بدفتونه » وكان رئين الاجراس الصفيرة 
العلقه فى رقاب الخيل ta‏ الى سمعى فى غير وضوح » تلك 
الاجراس التى كانت تجلجل بطريقة منتظية فى رقاب 
جياد العربه وکانها مصابه « باازغطه » » وكانت عحلات العربة 
المغطاة بالحديد تتخبط على الطر:ق الرصوف » أو تحتك 
بصندوق العربة وهی تتنقل من « مطب » الى « مطب » ,محدثة 
صوةا يختلط بوقم سنالك الخيل التى تحیط بالعر بةلحراستها, 
وقرقعة السوط الذى بحمله السائق , كل ذلك كان بيدولى 
تأنه دوامة تحملنى وتلفنى فى طياتها 

ومن خلال قضان نافذه صفره فى العربه كانت مفتوحة 
أمامى » كانت عيناى مثبتتين بصورة آلية على كلمات محفورة 
بأحرف كبيرة فى الجدار فوق الیاب الرئيسى لسجن «بيستر!» 
( ملحأ الشيخوخة » . وكنت اقول فى نفسى : عجبا ! يبدو آن 
هناك اناسا شیخون هنا ! 

وکما يفعل المرء بين اليقظة والنوم ء آخنت اقلب هذه 
الفكرة صل كل جورائبها فى نفسى LAR‏ من الالموفجكة, تغير 
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النظر الذى كنت اراه من خلال تلك الطاقة الصغيرة فى اللحظة 
التى انتفلت فيها العربة من الشارع المريض الى الطريق 
الرئيسى » واخذت أبراج كنيسة « نوتردام » تبدو لعينى باهتة 
زرقاء فى ضباب باريس من خلال ذلك النفذ الضيق » فتغيرت 
كذلك وجهة نظرى على الفور . ذلك انى كنت قد اصبحت آلة 
مثل هذه العربة . واعقبت فكرة سجن « بيستر » فكرة أبراج 
« نوتردام » » فقلت فى نفسى y‏ فى غباء : ان الذين 
يكونون فى اعلی البرج حيث يوجد العلم سوف برون مرور 
العربه على صورة أوضح 

واظن ان القسيس قد استانف حدشه معى فى تلك اللحظة 
بالذات » فتركته يتكلم وانا أستمع أليه فی‌صبر » اذ كان بطن‌قی 
اذنى هدير عجلات العربة » مختلطا بوقم سنابك الخيل e‏ 
وفر قعه السوط » وکان هذا الصوت الاخر صوتا اضافيا 

وجلست أنصت فى صمت ال وقم هذا الکلام الذی كان 
بطرق اذنی على ونيرة واحدة , كأنه خرير ماء النافورة » فقد 
كان كلامه يزيد خواطرى خمولا على خمول » وتمر الفاظه من 
أمامى متنوعه دائما واكنها داثما نفس الشىء » شأنها شأن 
الاشجار المرصوصة على جانبى الطريق العريض » عندما هزنى 
نجاة صوت « المحضر » الوجز التقطع - وکان جالا فى 
القدمة - اذ جاءنی بقول فى لهجة تکاد تفیض مرحا: ‏ حسنا 
با سيدى القسیس !ما هو الحدید الذی تعرنه ؟ » 

و کان الرجل وهو بقول ذلك ملتفتا نحو القسیس » فلم برد 


۱٩۷ -‏ بت 


عليه هذا الاخم ؛ اذ كان بتحدث الى دون انقطاع » وكان صوت 
العربة یصم أذنيه عن السماع ۰ فاستطرد « المحضر » WU‏ 
وهو برفع عقيرته فى هله المرة » کی بعلو صوته على هدير 
العجلاتي : « حقا انها عربة جهنمية ! » وسكت لظه ¿pas‏ 
ثم أردف. شول : « انها « الطبات 6 دون شك » هى التى Ja‏ 
احدنا Y‏ بسمع الآخر . ماذا كنت أريد أن اقول ؟ آه ! نعم » قل 
لى باسيدى القسيس لو تفضلت .. هل تعرف الخبر الجديد 
فى باريس اليوم ؟ » 

فانتفضت كما لو كان الرجل بتحدث عنى » Los‏ أجابه 
العسیس قائلا بعد أن سمعه آخرا : 

كلا » لم اجد متسعا من الوقت لقراءة صحف الصياح » 
وسوف أرى ذلك فى المساء ٠‏ اننى حينما أكون Y yin‏ هكذا 
عند عودتى ق الساء 

اوه ! من المستحيل انك لا تعرف خر بارس ! خر 
هذا الصباح ؟ 

ب أحسبب انى أعر ف هذا الخبر 

فنظر الى الحض ثم قال ۰ 

انت ! احقا ؟ اذن فما هو SELL)‏ 

۰ له‎ clas 

- انك محب للاستطلاع ! 
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فاجابتی الرجل بقوله : 

لماذا باسيدى ؟ ان لكل منا y‏ السیاسی » وانا احترمك 
الى حد أنى أعتقد أنليس لك رای ق‌هذا الموضوع ۰ اما انا فانی 
موافق تماما على اعادة تكوين الحرس الوطنى . لقف كنت 
جاويش سريتى وكان ذلك حقا شيا لطيفا للغابة . 

نقاطعته قائلا : 

كنت اظن انك لا تعنى هذا الخبر 

- وأى خبر لديك اذن ؟ لقد كنت تقول انك تمرف الخبر 

كنت اتحدث عن خبر آخر تهتم به بارس كذلك 

ولم يفهم الغبى » غير أن حبه للاستطلاع تيفظ » فقال 
فى لهفة : 

ب خبر جديد ؟ وانى لك أن تعرف هذه الاخبار بحق 
الشيطان ؟ ما هو هذا الخبر الذى لدنك اذن باسيدى العزيز ؟ 
اتعرف هذا الخر با سيدى ol‏ 5 هل أنت اکثر منى 
دراية بهذه الاخبار ؟ انبئونى بهذا الخبر من فضلكم . ما الذى 
حدث ؟ الا تفهموننى ؟ انى أحب الاخبار لانى أقصها jo‏ السيد 
رئيس المحكمة فهذا ليه كثيرا 

وأخذ المحضر يهذى بمثات من مثل هذا الهذيان وهو بلتفت 
نحو الفسيس تارة والى تاره أخرى » فكنت لا أرد عليه الا 
بهزة من كتفى » فقال لى آخر الامر : 

7ب حسنا! فيم تفكر 19 
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۲ه !اهو کذلك ؟ .. هيا ! انك حز بن اكثر ¡jalar‏ 

وسكت الرجل لحظة ثم اضاف قول : « لقد رانقت كذلك 
السیدهه بابا فران » (۰)۲ وکان یرتدی قبعته الفاخرة ویدخن 
ya‏ أما فتدانمدينة «لاروشیل» (Y)‏ فقد کانوا لا بتحدتون 
الا فيما بينهم ولكنهم كانوا يتحدثون على el‏ حال 

وصمت الحضر لحظة اخرى ثم عاد ول : انهم كانوا 
محانين ! كانوا متحمسين للفا4 ! وكان بدو عليهم آنهیسم 
بحتقرون كل الاس . اما انت ايها الشاب فانى احدله 
la | Ses‏ 
. فقلت له: 

- آنا شاب؟. إنى أكبرك فى السن؟ ان كل ربع ساعة يمر یجعلنی 
اشيخ بمقدار سنةا 

والتفت «المحضر» نحوى ونظر إلى فى دهشة تنطوى على الغباء 
لبضع دقائق ثم شرع يضحك ضحكا ثقيلا وهو يقول: 

- أوه! عجبا؛ أتريد أن تمزح؟ أنت أكبر منى سنا وقد أكون فى سن 
جدك! 


(۱) مانب سيقت الاثارة اليه ق‌لفصل الثانى وهو مجدون رهيب اعدم 
لانه دس السم لمديق له كان بتولىءلاجه 

(۲) مچنون رهيب JU‏ الاطفلبضرة من سكين فى رعوسهم ٠‏ ورد 
ذکره فف نفس الفصل 

(۲) ضباط صف ارپ احدهم يدعى «بوريس» وقد أشرنا اليهم 
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فاجبته قائلا فى جد ورزانة : 

انى لا أرغب فى المزاح 

وفتح الرجل علبة طباق كانت معه وهو بقول : 

خذ هذه باسيدى العزيز ولا تغضب . خذ مضغة من 
الطباق ولا تحتفظ لى فى نفسك بابة موجدة على 

لا تخش شیثا فلن بتسع الوقت امامی للغضب عليك 

وفى تلك اللحظة » ارتطمت علبة الطباق بالقضبان التىكانت 
بينى وبينه فى عنف » من حراء أحد « الطمات » فسقطت 
مفتوحة من .يده تحت قدمى الجندى فصاح « المحضر ء قائلا : 

با لهذه القضبان اللعینه ! - 

ثم التفت الى وهو يقول : « حسنا ! الست شقيا ؟ هانذا 
قد فعدت كل ما معى من طاق ! 

فاجبته قائلا وانا ابتسم ابتسامة شاحبة : 

انی افقد :کثر مما تفقده انت 

وحاول اارجل أن يجمع طباقه وهو بتمتم قائلا من بين 
استانه ۰ 1 

- اکثر مما افقد ؟ هذا کلام بسهل قوله ! سوف ابقی بغر 
طباق حتی تبلغ باریس ! ان هذا لثیء رهیب ! 

وواساه الواعظ فى تلك اللحظة ببعض كلمات العزاء . ولست 
أدرى ما اذا كنت مفکرا مهموما » ولکن بدا لی أن کلماتالقسیس 
كان تابع بها الوعظ الذى كان قد وجه الى بدايته » ورو دا 
روبدا سار الحدرث بين القسيس و المحضر » » فتركتهما 
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بتحدثان معا وانصر فت الى خواطرى 

ولا شك فى انى كنت لا أزال مستغرقا فى التفكر حینما 
اقتربنا تماما من ابواب باریس » ولكن خيل الى أن ضوضاء 
الدينة صارت اكثر من الالوف . وتوقفت العربة لحظة امام 
« كشك » الجمارك حيث قام بتفتيشها موظفو جمرك البلدية 
واو أن العربة كانت تحمل خروفااو ثورا ساق الی‌الدیح لوجب 
أن تدفع من احله مبلغا من الال » غر أن آلرآس‌الیشری لاتدفع 
عنه رسوم جمركية » فمررنا 

واحتزنا الضواحى ثمدخلت العربه مسرعة فى تلك الشوارع 
العتيقة العقدة فى حى « سان مارسو » وحى « لاسيتى » التى 
تتلوى وتتقاطع کانها آلاف الطرق فى مدنة اللمل » وكان 
ضجيج العربة قد اصبح فوق« بلاطها » عاليا متتابعا الى حد 
أننى لم أعد أسمع ای شىء آخر ۰ وكنت كلما القيت نظرة من 
خلال الطاقة الصغيرة المربعة » بدا لى أن أمواحا من المارة كانت 
تتو قف لتنظر الى العربة المنكودة وان شراذم من الصبية كانت 
تعدو وراءها » كما بدا لی انى كنت أرى هنا وهناك » من حين 
لآخر » عند مفارق الطرق رحلا أو امراة عجوزا فى ثاب مهلهلة 
وأحيانا کلیهما معا ‏ وهما يمسكان فی‌آیدیهما برزمة من 
الورق المطبوع (۱) كان المارة بتخطفونه » ويفتحان فميهما 


(۱) سبقت الاشارة الى أن احکام‌لاعدام ly‏ تنفيذها كانت تطبع 
على اوراق تباع الواحدة منها لقاء جزء من الليم وصفه المؤلف فى موضم 
سابق بأنه ۶ صلدی € ملطم بالدم 
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كأنهما بصیحان صياحا Yu‏ 
وكانت الساعة تدق معلنة الثامنة والنصف فى ناء المحكمة 
لحظة وصولنا الى فناء سجن « لاکونسییرجوری » . ان منظر 
هذا السلم الكبر » وتلك الكنيسة الصفرة السوداء ونوافد 
« زنزانات » السحناء A‏ قد ارسل فى بدنی برودة الثلج» 
على وشك أن تتو قف VAS‏ 
مثل ومیض البرق » وقفزت خارج هذه الز نزانه المتحركة 
وتقدمت فى خطوات واسعه تحت قبوة السحن بين صفين 
من الجنود . 1ه ! ها هو ذا الجمهور قد تجمع سریعا فى طریقی 
O‏ 
وكنت آشمر بأنى اكاد أكون حرا وعلى سحیتی طيلة 
اللحظات التی احتزت فمها دهاليز دار القضاء e‏ ولكن عزمی 
فد تخلی عنی عندما فتحوا آمامی أبوابا منخفضة وممرات 
داخلية وسلالم سرية » ودهالیز اخرى طويلة مخنوقة ومکتومة 
لا بطر قها الا الذين dida‏ الا حکام آو تصدر علیهم الاحكام 
وکان « الحضر » فى رفقتی على الدوام » اما القسيس فکان 
فد ترکنی لیعود بعد ساعتین . أن الرحل كانت dy‏ مشاغله 
وقادوئی الى مکتب pal‏ حيث اسلمنی الحضر اليه 
« بدا بيد 6 . لقد كان هناك تبادل » أذ رجاه المدير ان بنتظر 
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لحفلة قائلا له ان لدبه صيدا سي كون معدا للتسليم على 
الفوركى ينقله مباشرة إلى سجن « بيستر » فى نفس العرية ٠‏ 
فقلت لنفسى ان هذا الصيد هو دون شك ذلك المحكوم عليه 
الذى يجب أن ينام الليلة على حزمة القش التى لم يتسعالوقت 
امامی" لااستهلكها 
فقال. ‏ المحضر » للمدير : « حسنا » سوف انتظر لحظة , 
وسنقوم بعمل المحضرين )١(‏ معا ان كان هذا بیسر الامور 
وفى انتظار ذلك » وضعونى فى مكتب صغير ملاصق لمكتب 
المدير e‏ حيث تركت وحدى وأوصدت الابواب على في احكام 
ولست أدرى فيم كنت آفکر ولا كم من الوقت مضی JE‏ 
هناك » عندما طرقت أذنى ضحكة عنيفة مفاجئة أيقظتنى من 
حلمى ۰ فرذمت عينى وأنا أرتجف » فعرفت أنى لم أعد وحدى 
فى هذه الزنزانة , اذ كان معى رجل فى نحو الخامسة والخمسين 
من عمره » متوسط القامة e‏ محدودب الظهر » أشيب الراس 
بعض الشىء » ووجهه حافل بالتجاعيد ٠‏ وكانت أعضاء الرجل 
قوية عريضة , أما عيناه فرماديتا الارن » بهما حور بسيط , 
وتعلو شفتيه ابتسامة مرة ۰ وكانت هيئته تبعث Je‏ 
الاشمئزاز » بقذارته وثيابه الهلهله التى لا AUS‏ تستر الا 
ويبدو أن الباب كان قد فتح ليزج بهذا الرجل الى داخل هذه 
الزنزانة الصغيرة ثم أغلق مرة ثانية دون أن أفطن الى ذلك ٠‏ 


(١)يعتى‏ محضرى التسليم والتسلم 
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أه لو كان الموت بيأتى هكذا ! 

وأمعن كل واحد منا النظر الى وجه الآخر لعدة وان وهو 
بمد وضجكته التى كانت کحشرجه المحتضر . وأنا نهب لمزيج 
من الدهشة والذعر 

فقلت له أخيرا : 

— من أنت ؟ 

فأجابنى الرجل قائلا : 

_ هذا سؤال عجيب ۰۰ آنا واحد منهم ! 

فاعدت عبارته متسائلا فى دهشة : 

واحد منهم ! مأ معتی هذا الکلام ؟ 

ولاحظت أن هذا السوّال قد ضاعف مرحه 

فصاح قائلا وهو يضحك فى قهقهه مدوية : 

- معناه أن السكين ستلعب برأسى بعد سته آسابیم كما 
ستداعب رأسك عد ست ساعات ۰۰ ها ! ها ! ها ! بیدو 
آنك قد فهمت الآن ! 

والواقع أنى شعرت فى تلك اللحظة بان النداة شقن ن 
وجهى وبأن شعرى بقف فى رأسى ۰ لقد كان هذا الرجل هو 
خليفتى فى سحن « بيستر 6 الذى کانوا نتظرونه هناك » كان 
هو الرجل الذى صدر عليه اليوم حكم بالاعدام 

وصمت الرجل لحظة قصيرة ثم تابع حديثه فقال : 

- ماذا ترید ۷ امذله صی قصتی ۰ قصتی آنا ؛ FA‏ 
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بالس أتعب ه شارلو » (١)نفسه‏ ذات يوم للاسف فى ربط 
Y‏ حول عنقه » وكان ذلك فى عهد المشنقة والحمد لله » فلم 
اكد أبلغ السادسه من عمرى حتى وجدت نفسى بلا آب ولا el‏ 
وكنت فى الصيف اتمرغ فى التراب على قارعة الطريق کی 
يلقى (لى بعضهم «صلدياء من خلال أبواب العربات ٠‏ اما فى 
الشتاء فكنت أسير حافى القدمين فى الوحل وانا أنفخ فى يدى 
الحمرتن من شدة البرد » وكانت فخذای تطلان من خلال 
سروالى 

وبدات استعمل يدى فى سن التاسعة » فكنت من حينلآخر 
انشل جيبا أو أسرق معطفا ۰ وفى سن العاشرة كنت« نشالا ». 
رما ان بلغت السابعة عشرة حتى صرت لصا » فكنت احطم 
اقفال الحوانيت وأستعمل مفاتيح مقلدة ٠‏ ثم قبض عل بعد أن 
بلغت سن الرشد حسب نص القانون فأرسلونى الى الاشغال 
الشاقه للتجديف على ظهر السفن ۰ ان الليمان شىء شاق » 
فالمرء ينام فيه على لوح من خشب » ويشرب ماء صرفا » وياكل 
حمزا أسود pus‏ وراءه کتله سخيفة من الدید. لا فائدةمنها, 
ويتلقى ما تيسر .من ضربات العصى وضربات الشبمس * وال 
جانب هذا فانهم يقصون له شعره » وأنا الذى كان لى شعر 
کستنائی جميل ! وعلى كل حال ء فهذا لايهم ! 

وقضمت مدة العقوبة : خمسة عشر عاما انتزعت من عمرى 


(۱) لفظة من اللفظات dj hell‏ الجون وبتمد بها الجلاد ( كما 
يقال هندناة عشماوی. 0( 
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انتزاعا ! وكنت فى الثانية والثلاثين عندما أعطونى ذات صباح 
امرا بالافراج عنى من الليمان » مع سبعين فرنكا جمعتها 
لنفسى خلال خمسة عشر عاما من الاشغال الشاقة » كنت اعمل 
خلالها ست عشرة ساعه فى اليوم » وثلاثين بوما فى الشهر ,2 
وائنی عشر شهرا فى السنة ٠‏ وكان هذا سواء لدى » فقد كنت 
اريد بهذه السيعين فرنكا آن اصيح رجلا شريفا » وكنت 
انطوى تحت أسمالى البالية على مشاعر اكثر مما بوجد منها 
تحت ملابس قسيس » ولكن ۰۰ فلتبارك الشياطين فى صحيفة 
السوابق ! لقد كانت وثيقة الافراج عبارة عن ورقة 
صفراء مكتوب عليها : « ٠٠‏ أفرج عنه من الليمان » 2 وكان 
لزاما على أن أبرز هذه الورقة حيثما ذهبت » وأن أقدمها كل 
ثمانية ایام الى عمدة القرية التى کانوا يرغموننى على الاقامة 
فيها ۰ يالها من تزكية جميلة )١(‏ ! لقد كان الناس يخافون 
منى » وكان الصبيان يفرون عندما يروننى » وكانت الابواب 
توصد فى وجهى اذا مررت ! ولم يشأ أحد أن يعطينى عملا , 
فأنفقت السبعين فرنكا على طعامى » ثم كأن على أن أعيش ,2 
فأبديت ساعدى المفتولين هنا وهناك » ساعدى اللذين Cata‏ 
تماما للعمل » ومع ذلك فقد أقفلتفى و حهی‌کل الابواب. وعر ضت 
أن أعمل اليوم بأكمله لقاء خمسة عشر مليما » ثم بعشرةمليمات, 


() يقصد التزكية السجلة فى وئيقة الافراج عنه اذ جاء بها :«افرج 
عنه من الليمان حيث كان محكوماعليه بالاثغال الشساتة بالتجديف فرق 
ظهر المراكب 6.666 . 
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وأخيرا بخمسة ! ولكن دون جدوى , فماذا أفعل ؟ 

وشعرت ذات يوم بجوع شديد » فكسرت بمرفقی زجاجا فى 
واجهه حانوت خباز وخطفت رغيفا » واستطاع الخباز أنزيمسك 
بتلابیپی » فلم أتمكن من أكل الرغيف » وحكم على بالاشغال 
الشاقه .مدى الحياة فى التجديف على المراكب » وختموا كتفى 
بثلائه أخرف من نار » وسوف أريك هذا ان اردت ٠‏ انهم 
يسمون هذا النوع من العدالة : « عائدا الى الاجرام ! » 

هأنذا قد عدت الى الليمان » وقد ألقوا بى فى هذه المرة فى 
ليمان « طولون » » ووض_مونی مع المجرمين العائدين ال 
الاجرام ۰ وكان لزاما على أن أهرب » ولتحقيق ذلك لم يكن 
أمامى الا أن انقب ثلائة جدران » وأن أقطع سلسلتين » وكان 
معى مسمار فى هذه المرة 

واستطعت أن أهرب ذات يوم فأطلقت مدافع الانذار * ذلك 
اننا معشر العائدين مثل كرادلة روما » ملابسنا حمراء ءوتطلق 
لنا الدافم عند الرحيل ٠‏ لقد اطلقوا مدافعهم جزافا وبلا 
نتيجة ٠‏ وكنت فى هذه المرة حرا بلا ورقة صفراء » ولكن لم 
تكن لدى نقود كذلك 

وقابلت رفاقا كانوا قد قض وا مدة العقوبة أو فروا من 
السجن 2 فعرض على رئيسهم أن أكون واحدا منهم ء وكانوا 
قطاع طرق يغتالون الناس ٠‏ فوافقت وأخنذت أقتل لاعيش e‏ 
وكنا تارة نهاجم عربة نقل الركاب أو البرید » واخرى نهاجم 
Els‏ نسي بمفرده ! ؤثالثة تهاجم لاجر يرن يمتطىجواداء 
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فكنا نسلب النقود ونترك الدابة أو العربة تهيم كيفما اتفق» 
اما الرجل فكنا ندفنه تحت شجرة » ونحرص على ألا تبرزقدماء, 
نم نرقص بعد ذلك فوق الحفرة التى دفناه فيها » حتى لاتبدو 
الارض كأنها نبشت حديثا 

dió,‏ شخت واا محتمىء ف الاحراش 6 انام وأنا التحف 
السماء واطارد من غابة الى غابة » غر انى كنت حرا وملكا 
لنفسى على الاقل ۰ ان لكل شىء نهاية » وهی نهاية لاتختلف 
عن سواها 

واطبق علينا البوليس ذات ليلة » فهرب زملائى » ولكننى 
وقعت ‏ وآأنا أكبرهم سنا -فی‌مخالب هذه القطط التى ترتدى 
قبعات موشاة بالاشرطة » فساقونى الى هنا ! 

وكنت قد تدرحت فى كل درجات السجون عدا هذه del‏ 
فسواء سرقت: منديلا أو قتلت نفسا » فان الامر بستوی من 
الآن فصاعدا بالنسبة الى » فقد كانت هناك العودة الثالثة الى 
الاجرام » التى طبقت عقوبتها على فى هذه المرة » ولم بعد آمامی 
الا آن أمر بالمقصلة ! 

لم تستغرق قضيتى وقتا طويلا » اذ أنى بدات أشيخ lo‏ 
ولم اعد اصلح لای شىء ! ان والدى قد مات Uy ls‏ سوف 
اموت بالفصلة . تلك هی قصتی انها الزميل ! » 

وکنت قد مکثت طول الوقت مشدوها وانا اصفی اليه » ثم 
عاد الرجل الى الضحك بصوت اعلی مما كان بفعل فى البدابة ) 
وهم بان يصافحنى فتراجمت ملعورا الى الوراء ! 
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فقال الرجل عندئد : 

يبدو عليك انك ش جاع أيها الصديق , فلا تكن 
جبانا امام الموت . اتفهمنى ؟ انها لحظة سيئة ستقضيها فى 
ساحة الاعدام » ولكنها سبتنتهى بسرعة ! لشد ما أريد أن اكون 
هناك الاريك كيف سقط الجسد ! لست ارغب بحق السماء 
فى استثثاف الحكم أن أرادوا أن بعدمونى معك اليوم . أن نفس 
القسيسن سيتولى امرنا معا » ولا بهمنى أن احصل على 
مخلفاتك ۰ هأنتذا تری اننی ولد طيب » اليس كذلك ؟ قل 
لى آذن » الا ترغب فى صدافتی ؟ 

وخطا الى الامام خطوة ليقترب منى » فقلت له وانا ادفعه 
بعیدا ۰ 

ب شکرا لك باسیدی 

وما آن سمع الرحل احابتی هذه » حتی انفحر ضاحکا من 
ی 

سیدی ۰۰ آه ! آه ! أنك مارکیز ! انك لماركيز ! 

فقاطعته فالا ٠‏ 

یاصدیقی ! انى بحاجة الى ان اخلو الى نفسى » فدعنی 
وشانی 

ودفعته جدية كلامى الى التفكر فجاة » فهز راسه الرمادى 
الذى يكاد يكون اصلم ۰ ثم حك بأظافره فى صدره ذی‌الشعر 
الكث الذى كان ببدو من خلال قميصه المفتوح وتمتم WU‏ من 
بين آسنانه ۰ 
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- لقد فهمت . انك تفكر فى القسیس ! 

وبعد بضع دقائق من الصمت استطرد شول » وقد شاعت 
فى نرات صوته رنه خحل : 

انت ماركيز وهذا حسن حدا » ولکن لديك هنا 
« ردنجوتا جميلا لن بنفعك فى شىء ؟ وسوف باخذه السجن 
منك » فاعطتی اناه فسوف ابيعه لاحصل على SUL‏ 

فخلعت « الر دنحوت » الذى كنت ارتدبه » واعطیته cold‏ 
فاخذ بصفق بيديه فی مرح » کانه طفل صغير » ولکنه حين 
رای آننی كنت ارتعد فى قميصى قال لى : « انك ترتحف 
باسيدى من البرد » خذ هذه والسها فالطر يتساقط وسوف 
تبتل » ثم انه بلزمك أن تکون اکثر وقارا وانت فوق العربة » 

JU‏ هذا وهو بخلع سترته الخشنه الصنوعة من الصوف 
الرمادی » ثم وضعها على کتفی وادخل ذراعی فى كميها » فترکته 
بفمل ذلك دون اعتراض او مقاومة 

وذهبت عندئذ لاتکیء على الجدار » وان استطیع ان اصور 
الاثر الذی ترکه هذا الرجل فى نفسی » وکان قد اخذ شحص 
« الردنحوت » الذی اعطیته أباه » وتصدر عنه من لحظة الى 
أخرى صیحات تدل على السرور » ثم اضاف ول : « ان 
جیوبه جديدة تماما ؛ والياقة ليست بالية ! سوف احصل فى 
مقابله على خمسة عشر فرنکا على الاقل .. با للسعادة ! 
سيكون لدى طباق طيلة الاسابيع الستة الباقية لى على قيد 
الحياة ! 6 
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و فتح الباب مرة اخری . لقد جاءوا لاخذنا نحن الاثنين :انا 
الى الفرفة التی بنتظر فیها الحکوم علیهم بالاعدام ساعة 
التنغيد » وهو الى سجن « بیستر » . ووقف الرحل بين 
الجنود الذين كان عليهم ان برافقوه » وهو بقول لهم : « ۲ه ! 
با هلاه .. لا تخلطوا بيننا » فقد تبادلنا ملابسنا انا وهلا 
السيد .٠لا‏ تأخذونى بدلا منه » باللشيطان ! ان هذا لم بعد 
بروق لى الآن وقد أصبح معى ما استطیع به ان احصل على 
su‏ ! » 

O 

لقد اخذ منى هذا اللص العجوز « الردنجوت » لاننى لم 
أهبه اليه فى الحفیفه » ثم انه ترك لى سترته الکنیبه » هذه 
الخرقة البالية » فكيف ستكون هيئتى اذن ؟ 

اننى لم اتركه بأخذ منى « الردنجوت » عن عدم اكتراث أو 
بداعی العطف عليه » كلا » ولكن لانه كان أكثر منى قوة » ولو 
آنی رفضت ماطلب لضربنى بقبضة يده الضخمة 

آه ! حا ! نعم ٠‏ انه الاحسان ! لقد كنت ساعتها افيض 
بالمشاعر السسيئة » وكنت اتوق لان اخنق هذا اللص العحوز 
بيدى » او أن أسحقه سحقا تحت قدمى ! 

انی لاشعر بقلبی بطفح بالغضب والرارة » واحسب أن 
مرارتى قد انفجرت ! حقا ان الوت بجمل الانسان شريرا 
غليظ القلب 

وقادونى الى زنزانة ليس فيها الا جدران اربعة » بنافذتها 
قضبان كثيرة من حديد وببابها عدد كبير من الزالیج والاقفال 
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وهذا أمر طبيعى 

فطلىت منضدة ومقعذا! وادوات للكتابة » فاحضروا لى 
ماطلبت . ثم طلبت فراشا فحدجنى السجان بنظرة تطل منها 
الدهشة وكأنه سول ۰ « وماحدوی ذلك ؟ » 

ومع ذلك » فقد نصبوا لى سربرا حقیرا فى ركن الزنزانة » 
ولكن جاء فى نفس الوقت حارس ليجلس معى فيما كانوا 
سمونه « غرفتی » ! ترى هل شافون أن آخنق نفسى 
بالفراش ؟ 

O 

الساعة ¿Y‏ العاشرة 
أكون شيئا قذرا يلقى به على مناضد مدرجات كلية الطب ! 
ARE‏ فى جهه والجذع فى جهة أخرى » ثم لطعی 
بما تبقی منى فى صندوق بمقبرة « كلامار » 

هذا هو يا ابنتى ما سيفعله بأبيك هؤلاء الرجال الذين 
لاكرهنى أحد منهم » والذین برئون لحالى جميما ؛ والذین 
تفهمین هذا با « ماری » ؟ سیفتلونتی كل برود » وی حفل 
رسمی لصلحة الجتمع ! آه ! با الهی العظیم ! 

مسکین انت باصفرتی ! ان والدك الذی كان بحبك حا 
Y‏ مزيد عليه » والدك الذی كان يقبل رقبتك الصفيرة العطرة > 
ولا تکف بده عن مداعبة خصلات شمرك الحريرى » والذی كان 
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بأخذ وجهك الجميل المستدير فى بده » وكان يطيب له أن تقفزی 
على ركبتيه » والذى كان بجعلك فى المساء تضمين be‏ 
لتصلی لله ! 

من ذا الذى سيفعل لك كل هذا با «مارى» بعد الآن ؟ من 
ذا الذى سيحبك ؟ ان كافة الاطفال فى سنك سيكون لهم آباء 
الا cul‏ با مارى . كيف تفقدين با ابنتى عيد راس السنة ©» 
والهدايا واللعب الجميلة e‏ والحلوى والقبلات ؟ كيف تفقدين 
انتها اليتيمة البائسة عادة الاكل والشرب ؟ 


آه لو كان هؤلاء المحلفون قد راوها على الاقل » ابنتى 
« مارى » هذه الصغيرة الجميلة ! اذن لفهموا انه يجب الا بقتل 
اب لطفلة عمرها ثلاثة اعوام ! 

وعندما تكبر ابنتی » اذا قدر لها أن تكبر » فماذا عسی ان 
بکون مصيرها ؟ ان اباها سيصبح ذكرى من ذكريات اهل 
باریس ! لسوف تحمر خجلا منى ومن اسمى ! انها ستكون 
محتقرة » ينأى عنها الناس بجنویهم » وحقيرة وضيعة بسیبی 
انا » انا الذى lol‏ :کل ماق كللى من حنان . آه با « مارى » 
باطفلتی الصغيرة الحبوبة ! احقا انك ستخجلينمنى وتشعرین 
نحوى بالاشمنزاز ؟ 

انا . . يالى من بائس ! ويا للجريمة التی اقتر فتهاءوباللجريمة 
التى أتسبب فى أن بقترفها الجتمع ! 

آه ؛ أصحيح حقا اننى ساموت قبل نهابة هذا اليوم ؟ احقا 
اننى انا هذا الرجل E‏ هذا الصوت الکتوم الصادر عن الصیاح 
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الذى اسمعه فى الخارج » وهذا السیل الرح من الجماهير التى 
سرع على ارصفه نهر « السین » » وهؤلاء الجنود gl‏ 
يستعدون فى ثكناتهم » وهذا القسيس بثيابه السوداء » وهذا 
الرجل الآخر ذو اليدين الحمراوين » هؤلاء جميعا هل هم من 
احلی ؟ من اجلى انا الذى ساموت ! انا نفسى الذى استقر هنا 
حيا واتحرك واتنفس » واجلس امام هله المنضدة التى تشبه 
اة منضدة اخرى » وبمكن أن تكون كذلك فى ای مكان آخر ! 
انا كذلك » هذا الشخص الذى المسه وأشعر به » والذى ثيابه 
هله طياتها !1 

0 

آه لو كنت أعلم كذلك كيف صنعت هله المنضدة وكيف 
صنع هذا القعد , وباية طريقة يموت الره بهما ! لكن هذا 
ثیء رهيب » انى لا أعرفه . ان اسم هذا الشىء بثر الرعب 
فى النفوس ولست أفهم على الاطلاق كيف استطعت أن أكتب 
هذه الكلمة وان انطق بها 

ان تجمع الحروف التى تكون هله الكلمة ومظهرها وشكلها 
قد خلقت جميعا لتوقظ فكرة مرعبة » وان الطبيب المنحوس 
الذى اخترع هذا الشىء كان اسمه مسطورا فى لوحة القدر ! 
انها صورة غير واضحة وكثيبة للغاية تلك التى ترتبط عندى 
مع هذه الكلمة المشئومة » وكل حرف من حروفها يبدو لى . 
كانه جزء من تلك الآلة الرهيبة التى اظل آهدم وابنى اجزاءها 
الجهنمية فى نفسى دون انقطاع 
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اننى لا اجرؤٌ على الوّال عنها » غير أن من الرعب الا اعرف 
ماهى » ولاكيف اتصرف وانا واقف عليها » ویبدو لى ان بها 
مايشيبه الارجوحة » وانهم يجعلون المحكوم عليه ينام على بطنه. 
آه ۱ ان شمری سوف سیض لامحالة قبل أن سقط Ely‏ 

كنت ذات يوم آمر فى عربة الى حوار ساحة الاعدام € وكان 
ذلك فى نحو الاعة الحادية عشرة صباحا . وفجاة توقفت 
العربة عن المسير 

وكان هناك حمهور غفير بحيط بالساحة » واخرجت راسی 
من نافذة العربة فرابت حموعا حاشدة تملأ المكان وتزحف على 
أرصفة نهر « السين » » وكان الرحال والنساء والاطفال yy‏ 
فوق سور النهر الحجرى » ومن فوق الرءوس كان فى وسع 
الرء آن بری das‏ حمراء من الخشب كان بعدها ثلائه 
رجال .. 
فى نفس اليوم الذی کانوا بعدون فيه الآلة. 

cast,‏ بوحهی قبل أن أرى © وف تلك اللحظة سنمعت 
امراة كانت تقف الى جوار العربة تقول لصبى : « عجبا ! 

ومن الحتمل اليوم انهم بفعلون ذلك الآن » فقد دقت 
الساعة الحادية عشرة مند لحظة » ولاشك فى أنهم « يشحمون » 
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المجرى الآن 

آه ! فى هله الرة ايها التمس لن تستطيع أن تشسبیح 
بوجهك ! 

آه ! العفو العفو 1 

قد يصدر عنی العفو 6 فاللك ليس غاضبا على . فليذهبوا 
أن لاحضار محام . الى بالحامی » وبسرعة ؛ الى اقل 
الاشغال. الشاقة عن طیب خاطر » والتجدیف على السفن > 
اقبل الاشغال الشافة لمدة خمس سنوات أو عشرين سنة » 
بل مدى الحياة » واقبل معها كى کتفی بالحديد الاحمر المحمى 
فى النار كما یشاءون ٠٠‏ ولكن » ليعتقوا رقبتى فحسب ! 
| ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة لا بزال بمشی » ویروح 
وبغدو . انه برى الشمس ! 


APN -‏ ب 


هذا القسيس 


A,‏ 0 آلا 
كان aa‏ » لطیف الشكل للغابة » تبدو على ملامح 
وحهه علامات الطيبة والاحترام 8 كان فى الواقع رجلا ممتازا 
کریما » فقد رایته فى هذا الصباح یفرغ ما فى جيبه فى ایدی 
السجناء » فلماذا ابوجد فى صوته مابؤثر أو يدل على التاثر ؟ 
كيف یتفق انه لم يقل لی بعد شیثا يؤثر فى تفکیری أو یمس 

قلبى ؟ 

لقد كنت تائها فى هذا الصباح حتى اننى لم اكد A‏ 
ماقاله لى » ومع ذلك فقد بدت لى كلماته عديمة النفع » وبفیت 
غير متاثر بها . انها كانت تنزلق من فمه كما ينزلق هذا المطر 

ومع ذلك قفد اراحنی مرای الرحل بمحرد أن عاد الى 
جوارى » فهو الذى لابزال بالنسبة الى الانسان الوحيد بين 
هؤلاء الرجال . لقد قلت هذا فى نفسى وقد شعرت بظما 
شديد الى سماع أيه كلمة طيية مواسية 

وكنا جالسين » هو على المقعد » وأنا على السرير » فقال لى : 

بایتی .. 

وأحسست فى تلك اللحظة بان كلمته هذه قد فتحت‌قلبی 
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الفلق » واستمر القسيس فى حديثه قائلا ۰ « أتؤمن بال 


با بنى ؟ 6 
نعم يا أبى 
— وهل تؤمن بالكنيسة الكاثوليكية البابوية الرومانية ؟ 
ب نعم ق كثير من السرور 
وهنا استطرد الرجل يقول ٠‏ 


- سدو عليك انك متشكك بابنی 

ثم أخذ يتكلم فاطال الحديث » وقال كلاما كثيرا . ولا ظن 
اخیرا انه قد انتهى من حدیثه » نهض ونظر الى لاول مره منذ 
شرع يتكلم ثم سألنى قائلا : 

to 

فأكدت له أنى قد استمعت اليه » فى شغف أولا » ثم فى انتباه 
انیا » ثم فى اخلاص ثالثا 

ثم نهضت بدوری وانا أجيبه قائلا - 

ب سيدى .. أرجوك أن تدعنی وحدى 

ب ومتى اعود ؟ 

dic ele‏ نی 

ج الرجل عندئذ دون آن بدو عليه آی اثر للغضب »؛ غر 

أنه كان بهز راسه كما لو كان :كول فى نفسمه : « انه غير Cp‏ 

كلا .. فمهما انحدرت الى آسفل الدرك فأنا لست كذلك » 
والله شهيد على A‏ ماذا قال لی هذا الشيخ ؟ 
انه لم شل شيئًا احس به » أو المس حنانه على أو ببکینی . 
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انه لم ينتزع من روحى.شيئا ولم يخرج من قلبه شىء يصل 
الى قلبى » شىء يصدر من القلب‌الى القلب » بل على ألعكس , 
لقد حدثنى عناشياء ارأها غامضة سطحية من‌المکن ان تنطبق 
على كل شىء وعلى كل انسان » عن أشياء هی ادنی الى البلاغة 
منها ال التعمق + وسطحية فی‌حن أن الحاجة کانت‌ماسة ال 
النساطة . كان حدشثه ضربا من الوعظ الوحدانی والتمحید 
الدنی » تتخلله من آن لآخر عبارة لاتينية » أو نص للقد مس 
« آوحستان » او للقدين « جر يحوار » لست أدرى آهما ! 
ثم انه كان بدو عليه أنه بعید تلاوة درس قد تلاه من قبل 
عشرين مرة » او أنه براجم موضوعا ستخلصه من ذاكرته 
لكثرة معرفته به » فلا تعبير فى نظرة عينيه » ولا حرارة فی 
نبرات صوته , ولا حركة معبرة من يديه 

وكيف يمكن أنيكون الامر على خلاف ذلك ؟ أو ليس هذا 
القسیس هو الواعظ الرسمى للسجن ؟ أن عمله بنحصر فى أن 
يواسى و .عظ » وهو بعیش من عمله هذا . ان السجتاء المحكوم 
عليهم بالاشفال الشاقة » ومرضى السجن » هم الذين ga‏ 
وهو الذى بجعلهم بعتر فون » وهو الذى يساعدهم » لأن هذه 
هی وظيفته التى يؤديها . لقد هرم هذا الرجل وهو Sly‏ 
الآخرين الى الوت والف منذ زمن بعيد ماتقشعر له الابدان 
ان شعره الابيض لم بعد نعف فوق راسه » فالليمان والشنقة 
شيئان براهما فى كل بوم حتى أصبح لا یتاثر كثيرا لمرآهما 
وقد تكون لديه كراسة بخصص صفحة منها للمحكوم عليهم 
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بالاشغال الشاقة » وأخرى للمحكوم عليهم بالاعدام . انهم 
بخطرونه فىالليلة السابقة بانه سیکون‌لدیه شخص لبواسیهی 
وقت کذا » فیسالهم من ای نوع هو : ااشغال شاقة ام 
( اعدام » ؟ .. ثم براجم الرجل صفحته وبحضر درسه > 
وهکذا بحدث أن موّلاء الذين بذهبون الى ليمان « طولون » 
واولئك الذین هون الى ساحة الاعدام ) بصبحون حمیعا 
لدبه افکارا مطروقة » كما بصبح هو عندهم فکره مطروفه 
کذ لك ۱ 

آه ! فليذهبوا اذن ولیحضروا لى بدلا من ذلك واعظا شابا 
أو قسیساشیخا کیفما اتفق من اول « أبرشية » تصادفهم » 
ولینتزءوه من جلسته وهو الى جوار ناره يقرا کتابه ولیقولوا 
له ۰ « هناك رحل سیموت حالا » وبحب أن تكون آنت من 
تواسیه » يجب أن تکون الى جانبه حين یوثقون ندیه » وحين 
بقصون شعره وان تركب ممه فى العربة ومعك صليبك کی 
تحجب عنه منظر الحلاد » وان تشاطره وعوره الطريق حتى 
بلغ ساحة الاعدام » وان تجتاز معه هذا الجمع الغقير المروع 
شارب الدماء » وان تقبله وهو يرقى الى القصلة » وان تظل 
واقفا هناك حتى بفصل راسه عن جده ) pray‏ راسه 
هنا وجسمه هناك 

فليحضروا الى اذن هذا القسيس وهو برتجف » وجسده 
بأسره برتعد من قمة راسه الى اخمص قدمه » ولیلفوا بی بين 
ذراعيه وعلى ركبتيه . لسوف بکی عندئذ ولسوف ابكى 
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معه » سوف .کون فصیحا بليغا » فأشعر بالمواساة وأسكب 
مافى قلبى فى قلبه » وسوف يملك على زمام نفسى وتنتقل الى 
قوة ابمانه 

ولكن .. من هو هذا الشيخ الطيب » ابن هو منى واین أنا 
منه ؟ لفنى انسان شقى » وظل من الظلال التى طالا رای كثيرا 
منها » زواحد آخر بضيفه الى عدد اولك الذين نفذ فيهم 
حكم الاعدام ! 

وقد اکون مخطنا بابعاده عنی على هذا النحو » فهو الرجل 
الصائح وانا الرجل الطالح » ولكن الذنب ليس ذنبی للاسف ! 
وانما مرد ذلك لآرائى كانسان محكوم عليه بالموت ٠‏ فالاراء 
كثيرا ما تفسد کل شىء وتجقله بذبل ! 

اقد احضروا الى, طعاما منذ لحظة ۰ لقد uo‏ اننى لابد 
أن اكون فى حاجة اليه . هاهى ذى مائده رقيقة شهية » عليها 
دجاجة فيما بدو » والوان اخری كذلك .. حسنا ! لقد 
حاولت أن أكل » ولكن الطعام سقط دن فمی عند اول لقمة 
تناولتها » وقد بدا لى كريها مر المذاق ! 

حضر منذ لحظة رجل قبعته فوق راسه )١(‏ » فألقى على 
نظرة عابرة » ثمنصب ساما من الخشب واخذ يقيس أحجار 
الجدار من اسفل الى أعلى » وهو يتكلم بصوت مرتفع للغاية » 


)١(‏ نقغی القاليهد الفربية باندرفع الرء القبعة عن رأسهعندما بدخل 
على قوم أو يحيى شخصا ما 
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ليس كذلك » 

وسألت الحارس عمن بكون هذا الرجل » فقال لى انه سدو 
انه يعمل كمساعد مهندس فی السحن 

ومن ناحية آخری » فقد ار حب الاستطلاع فى نفس هذا 
مفاتیع السجن الذى كان فى رفقته ۰ ثم انعم النظر فى الحظة, 
وهو بهز راسه فى غير مبالاة » واستانف حديثه وهو تا 
من قبل 

| وان فر رل من ممه حل ترب متي وهو ول 

وكانت الحركة التى أتى بها وهو بقول ذلك کانها تقول : 
« ولكنك للاسف لن تستمتع ZA‏ بهذا التحسين ! » 

كان الرجل بمتسم تقریبا » فخمل الى ay‏ أننى کنت‌اری 
اللحظة التى كان بوشك فيها أن سخر منى برفق كما بمرح 
الناس مع عروس شابة فى ليلة الزفاف 

وقد تكفل الحندی الذى كان فى حراستى بالرد عليه » وكان 
حارسا عحورا كد اسيص شعر it,‏ وهو فی‌حر اسه‌السجناء 4 
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التى كان یس ابمادها ! 
وحدث لى بعد ذلك شىء سعث على السخر:4 » فقد حاءوا 
لیر وا حارسی المحوز » وانا انانى وفير معترف بالجمیل » فلم 
اصافحه حتی بلمسة يد » وحل مکانه آخر وکان رجلا ذابل 
الحبین » تشبه عیناه آعين اللقر ووجهه جامد pad‏ فة 
ولم اکن من ناحیتی قد أعرت ذلك ای انتباه » فقد كنت 
حالسا الى المنضدة وظهری الى الباب » وانا احاول أن ارطب 
بیدی جبینی اللتهب » وکانت خواطری تثور فى نفسی 
واحسست فحاة بضربة خفيفة على کتفی آدرت لها راسی . 
كان هذا حندی الحراسه الجديد الذی كنت معه وحدی 
وهذه تقريبا ‏ هى الطريقة التى وجه بها الحدیث الى ! 
قال لی الرحل : 
هل أنت طيب القلب انها الحرم ؟ 
- كلا ! 
وبدا لى أن سرعة اجابتى قد صدمته » ومع ذلك das‏ عاود 
حديثه فائلا فى تردد - 
أن المرء لانکون موّذيا لمجرد الرغبه فى الابداء 
ولم لا ؟ اذا لم يكن لديك سوى هذا الكلام فاتر کنی 
وشانی . ما الذى ترهى اليه ؟ 
عفوا أبها الحرم » لدى كلمتان » كلمتان فحسب ‏ أريد 
أن أقولهما لك : اذا كنت تستطيع أن تسعد رجلا مسکینا دون 
ان يكلفك ذلك Es‏ فهل تفمل $ 
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فأحبته قائلا وانا اهز كتفى : 

هل انت قادم باهذا من مستشفى الحانین ؟ انك تختار 
اناء غريبا اتستخرح منه السعادة ! انا ؟ .. آنا اسعد شخصا ؟ 

فخفض الجندىمنصوته وبدا عليهكأنه يخفى فى نفسه‌سراب 
وان كان ذلك لا يتفق مع وجهه الذى ينطق بالفباء - وهو 
بغول لى ٠‏ 

نعم lol‏ المجرم .. نعم » السعادة » والثروة ! ان هذا 
كله سوف اتینی منك . هذا هو ماق الامر . انا جندى 
مسكين € والخدمة ثفیلة » واأحرى ضثيل »© ولى جواد 
یخربنی ! غير أننى أقامر فى أوراق « اليانصيب » کی أوازن 
حياتى . أن المرء تلزمه صناعة » ولا نفصنى حتى الآن کی 
أربح فى « اليانصيب » ؛ الا ان احصل على الارقام الجيدة » وانا 
دائب البحث عنها فى كل مكان . انى أبحث عن أرقام مضمونة 
ولكنى آقع دائما على ارقام تجاورها » أقامر على الرقم ALVY‏ 
فيكسب الرقم ۷۷ » ومهما اصطنعت من فراسه فانى لااهتدی 
الى الرقم الرابح ٠٠‏ اصبر قلیلا من فضلك فقد أوشكت على 
الانتهاء - ولکن هذه فرصة طيبة بالسه الى » اذ سدو لى ‏ 
عفوا آبها المجرم ‏ انك ستعدم اليوم » ومن المؤكد ان الاموات 
الذين تزهق أرؤاحهم على هذا النحو يرون ارقام «اليانصيب» 
الرابحة مقدما . عدنى أن تعود مساء غد ‏ ولن بضيرك هذا 
فى شىء - لتعطينى ثلائة أرقام » ثلاثة ار قام رابحة الي سكذلكة 
انى لا.اخاف الاشباح فكن مطمئنا » واليك عنوانی ۰ « ثكنات 
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بوبانکور » سلم رقم ١‏ »© عنبر رقم ۲۱ فى نهاية الدهليز » 
وسوف تتعرف على فى غير عناء اليس كذلك ؟ ويمكنك أن 
تحضر حتى فى هذا الساء ان كان هذا بروق لك 

وکنتت شديد الرغبة فىاحتقار هذا الاحمق بعدم الرد علیه, 
لولا ان ثار فى نفسى امل جنونى » ففى Je‏ اليائسة التى 
كنت فيها » بمتقد الرء أحيانا أن فى وسعه أن بحطم سلسلة 


حديدية بشعرة 
نقلت له وانا امثل بقدر مايستطيع أن يمثل انسان ¿ls y‏ 
أن نموت ٠‏ 


- اصع الى .. اننى استطيع حقا ان اجعلك اغنى منالملك» 
أن أجملك تریح الملابين » ولكن بشرط 

ففتح الرجل عينين بطل منهما الفباء وهو یقول : 
ماهو ؟ ماهو ؟ سوف أفعل كل شىء لارضائك اهما 
المجرم ! 

اعد بأربعة أرقام لا بثلائة ..استبدل ملابسك بملاسى 
فصاح الحارس وهو يفك الازرار الاولى فى زيه العسكرى : 
"- لو كان الامر مقصورا على ذلك ! 

وكنت قد نهضت من مقعدى وأنا أرقب كل حركة من حركاته 
وقلبى بنتفض فى صدرى » وكنت اتخيل الابواب وهی تفتح 
أمام زبى کحارس من حراس السجن e‏ واتخيل الیدان » 
والشارع » ثم دار القضاء من وراء ظهرى ! 

ولکن الرجل التفت الى وهو ول فى تردد : « آه با هذا ! 
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لاشك فى انك لا تقصد بهذا طبعا الا أن تخرج من هنا ؟ 
فادرکت عندئد أن كل شىء قد ضاع » وبذلت مع ذلك جهدا 
اخرا لا طائل تحته » جهدا غير منطقى على الاطلاق ! 
نقلت له ۱ 
اننى أقصد هذا حقا » ولکن ثراءك مضمون ... 
فعاطعنی الجلدى قاتلا ٠‏ 
ب آه! حسنا! كلا » كلا .. عجبا! فلكى تربح أرقامى بجحب 
أن تكون آنت ميتا ! 
فحلست ثانية فى صمت وقد تملكنى بأس لم أشعر بمثله 


قط من قبل ! 


Ya‏ قي 
¢ ° 
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ام 


أغمضت عينى » ووضعت دی فوقهما » محاولا أن انسى 
الحاضر فى الماضى , وبينما أنا أحلم » عادت الى ذكر بات‌طغولتی 
وشبابى » واحدة اثر اخری » عادت Gala‏ وحلوة ضاحكة 
كأنها حزر من الزهر على حافة هذه الهوة السحيقة من الافكار 
السوداء الغامضة التى كانت تفلی فى راسى 

هأنذا ارى نفسى مرة أخرى طفلا وتلميذا ضاحكا نضرا » 
العب واجرى واصيح مع اخوتى فى هذا الممر الكبير الاخضر 
بتلك dl‏ غر المنسقة » حيث انقضت سنوات حياتى 
الاولى » والتى كانت فى الاصل حدشه للراهبات » تطل عليها 
تلك القبة الرمادية الضخمه » قبه كنية « لوفال دوحراس » 

وهأنذا هناكابضابعد بار بع سنوات و كنت فتىبافما عطو فا 
على الدوام . وكانت هناك فتاة شابة فى الحديقة المنعزلة . 
كانت أسيانية صفرة تدعى «بيبا» )١(‏ ذات عينين كبيرتين » 
وشعر أسود طويل » ويشرة سمراء ذهبية » وشفتين قر مز تین 
وخدين وردبين . وكانت هذه الاندلسية الجميلة لا تتحاوز 
di‏ عشر ربيما 


Pepa (1)‏ (اسم التدليل) » وأسمها الاملى كماورد في نفس الصفحة Pepita‏ 
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وكانت أمانا قد قالتا لنا أن نذهب لنجرى معا : فجثنا 
للتنزه . لقد قيل لنا أن نلعب وهانحن اولاء نتبادل الحديث » 
ونحن من سن واحدة » ولكننا لسنا من جنس واحد )1( 

ومع ذلك فقد كنا » منل عام واحد مضى فحسب » تلعب 
ونتصارع معا » وكنت آتشاحر مع « بيبا » على اجمل تفاحة 
فى شحرة التفاح » وكنت آضربها من احل عش العصافر . انها 
كانت تکی فکنت اقول لها : « حسنا فعلت ! » وكنا نذهب 
لنشكو معا الى أمينا اللتين كانتا تقولان بصوت مرتفع اننا كنا 
مخطئين » ثم تقولان فى صوت خفيض انا كنا على حق 

هاهى ذى الآن تتکیء على ذراعى وقد غمرنی الفخر وتملکتی 
الانفعال. اننا نسر الهو » ونتحدث بصوت خافت . هاهى 
ذى تترك مندلها سفط فالتقطه لها . أن أبديئا ترتعش عنلما 
تتلامس . وهی تتحدث الى عن الطيور الصغيرة » وعن النحم 
الذى نراه هناك » وعن غروب الشمس المحمرة من وراء الشحر» 
او عن صديقاتها فى مدرسه الراهبات » أو عن lp‏ وشرانطها 
الحريرية . اننا كنا نتکلم فى آمور إريثة ولكننا كنا نحمر منها 
خجلا .. ان الفتاة الصفيرة قد اصبحت شابة بافعة 

وى ذاك الماء بالذات ‏ وكان مساء ليلة من JU‏ الصيف 
بت كنا حالسين تحت اشجار الكستناء فى نهابة الجديفة » وبعد 
احدى فترات الصمت الطويلة التى كانت تتخلل نزهاتنا » قالت 
لی 9 بيبا » : « هيا بنا نحر ! » 


)1( القصود هنا انه ذكر وانها آنثی 
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وفاة جدتها . لمقد مرت بخاطرها حینند فكرة من أفكار 
الطفولة ثم عادت « بيبا » لتصيح « ببيتا » مرة ثانيية 

وقالت لى ۰ « هيا يبنا نستبق ! » 

واخدت تمدو آمامی مامتها الرشيعة » ¿sy la pas y‏ 
وقدميها الصغيرتين اللتين كانتا ترفعان ثوبها الى منتصف 
سافيها ۰ وكنت أتبعها وهى تهرب أمامى » وكان الهواء الذى 

وكنت لا استطيع مغالبة نفسى » فلحقت بها بجانب البثر 
فى السباق » ثم اجلستها على العشب فلم تقاومنى » وامتثلت 
وهی تلهث وتضحك » بينما كنت جادا لا اكف عن النظر الى 
عينيها الحالتن من خلال اهدابها الطويلة السوداء 

وقالت لى « بيبا » : « احلس هنا! فالدنیا لا تزال نهارا .. 
اجلس ولنقرا شيئًا » اليس معك كتاب ۲ » 

وكان معى il y‏ الحزء الثانى من كتاب « رحلات 
سبالازانی » » ففتحته فى صفحة ما واقتربت منها فأسندت 
كتفها الى كتفى » وآخذنا نقرأ نفس الصفحة بصوت منخفض » 
كل واحد منا من ناحيته ) فكانت هى تضطر الى انتظارى 
قبل آن‌اقلب‌الصفحه» فعدكانت روحها اکثر استيمابا من‌روحی 


— وا 5 


وكان رأسانا فى خلال ذلك لتقیان » وكان شعرنا ¿bl‏ 

ولا اردنا أن نتابع قراءتنا كانت النجوم تملا السماء .. 
و قالت « بيبا » لوالدتها عندما عادت ۰ « آه ! با اماه ! ۲ه با آماه ! 
آه لو كنت تعلمین کم جرننا؛ 5 

وقالت لی والدتی ۰ « انك لا تقول شیا یابنی ! يبدو 
انك حزن ! » 

ولكنى لم أكن حزينا ! .. ان الجنة كانت فى قلبى ! لسوف 
أذكر هذه الامسية مدى حياتى ! 
طول حياتى !! 

“دا 

دقت الساعة منذ لحظة تعلن الواحدة . ولست أدرى أبة 
ساعة تلك التى دقت فلم أعد اسمح حبدا دقات هذه الساعة 
ويبدو لی ان فى اذنی صونا كصوت الارغن ۰۰ انها كاننتأفكارى 
الاخرة تدوى فى أذنى ٠‏ 

فى هذه اللحظة الحرجة بینما كنت أتأمل ذكريانى » وجدت 
جريمتى فيها بشعةللغاية للمرة الثانية »ولكنى أتمنى كذلك أن 
الحكم على » ومنذ ذلك اليوم » ببدو لى أن ليس هناك مكان 
فى نفسى الا لافكار اموت . ومع ذلك » فانی راغب حفا فى أن 
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اندم كثرا 

وعندما حلمت دقيقة ووصلت فى حلمى الى ضربه المقصلة 
الجميل*! انهما ببدوان لى الآن كقماش موشی بالذهب واطرافه 
ملطخة بالدماء » فبين ذلك العهد وبين الحاضر نهر من اندم » 
دم الرحل الآخر ۰۰ ودمی انا ) 

اذا قرا الناس بوما قصتی هذه بعد كل تلك السنین من 
البراءة والسعادة » فلن يصدقوا هذا العام البقیض الذى بدا 
بجريمة وانتهى بالمقصلة : انه سيبدو شینا بشوه بهجة 
هذه الحياة 

ومع ذلك » فيا ابتها القوانين البائسة » ويا ابا الرجال 
التعساء : انى لم اکن شريرا ولا قاسیا ! 

آه ! اآموت بعد بضع ساعات » وانا افکر فى اننی كنت فى 
اننی كنت اتنزه y‏ هات الخريف 4 واحول كما تروق لى 
واسير تحت اوراق الخمائل ؟ 

فى هذه اللحظة بالذات » هناك الى جوارى » فى هذه النازل 
التى تحيط بدار القضاء وبساحة الاعدام ». كما هو الحال 
كذلك فى كل مكان فى باریس » يوجد اناس بروحون ویفدون 
ويتبادلون الحديث ويضحكون € ويطالمون الصحف ويفكرون 
y‏ أعمالهم > وتحار سیعون وفتيات شابات سددن ثوب 
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السهرة لحفل الليلة الراتص » وامهات بلعبن مع اطفالهن !! 

آذکر آنی ذهبت Ly‏ وأنا صبى لرؤية أبراجكنيسة«نوتردام» 
وكنت قد أصبحت شاردا hc)‏ صعود السلم المارونى 
الظلم 6 وعور الدهلیز الدفيق الذى dy y‏ نین 1 ua‏ ¢ 
وبار بس تحت قدمی » عندما دخلت القفص الصنوع من 
وهو بزن الفا من الكيلوجرامات 

ولقد مشیت وانا ارتجف فوق الالواح الخشبية غر المرتبطة 
تماما بعضها) وانظر من هید الى هذا الناقوس 
المعروف جيدا لاهل باريس واطفالها » والاحظ فى رعب ان 
المنحنيات المغطاة بالقرميد التى تحيط بالناقوس كانت فى 
مستوى قدمى » وكنت ارى فى أثناء ذلك » وكأنى طير طاثر فى 
الهواء » المارين بميدان كنيسة «نوتردام» وكأتهم النمل ! 


و فجاة » دوى الناقوس الضخم فهز صوته الراعد الهواء » 
وجعل البرج JA‏ برتج »© وکانت « الارضیه » الخشبية 
تعفز فوق العروق » وکدت افع على ظهری من حراء هذا 
الصوت » فترنحت بعض الشىء وآوشکت ان انزلق عن الاطار 
النتحدر الصنوع من العرميد » فنمت فوق الالواح الخشبية 
من فرط الرعب وأنا احضنها بذراعی فى عنف ولا آقوی على 
التنفس مع هذا الرنین الضخم الذی بجلجل فى اذنى » وتحت 
عینی هله الهوة السحيقة » وهذا الميدان العميق حيث كان 
بتفابل عدد كبم من الارة الهادئين الآمنين الذين كنت احسدهم 
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فى تلك اللحظة على ما هم فيه 

حسنا؟ انه ليبدو لی الآن اننی لازلت فى برج الناقوس الکبیر 
بكنيسة « نوتردام » . ذلك انى اسمع فى هذه الساعة نفس 
الدوى واحس بنفس الذهول » فهناك شیء ما شبيه بدفات 
الاجراش بهز اعماق مخى E‏ ولم أعد المح من حولى هذه 
الحياة الممهدة الهادئة التى تركتها وراء ظهرى » والتى لا بزال 
الآخرون بدرجون فى طريقها » لم اعد آلحها آلا من بعيد » من 
بعيد جدا » ومن خلال هوه سحيعة 

O 

ان مبنی المحافظة مقبض كيب أ 

فسقفه الخشن الدیب »© وبرجه الصفم ذو الشكل الغر ب» 
ومزولته الكبيرة البيضاء » وطبقاته ذوات الاعمدة الصغرة » 
ونوافذه التى تعد UL‏ » ودرحات سلاله التى تاكلت من 
الخطوات » و قوسا البناء اللذان بحفان به من ys‏ ومن شمال» 
كل هذا بجعله جائما هناك » كساحة الاعدام € مظلما LS‏ 
تنهش الشيخوخة وحهه » واسود حدا الى حد أنه سدو قاتما 
PE A‏ 

وفى الايام التى يتم فيها تنفيذ أحكام الاعدام » تقذف آبوابه 
حميعا رجال الشرطة ويطل كل هن فى نوافذه على الشخص 
المحكومعليه بالموت »وف المساء تظل مزولته التى بینتل الساعة 
مضيئة فى واحهته المظلمة 

الساعة الآن الواحدة والربع 
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وهذا هو ما أشعر به الان : 

انى أقاسى صداعا شل نيا » وبرودة مروعة فى كليتى » 
وحبینی ملتهب » وكلما وقفت أو انحنیت بدا لی ان هناك سائلا 
بجرى فى مخى فيجعله يضطرب فى غلاف جمجمتى 

اننى احس برجفة محمومة » ومن وقت الى آخر بسقط 
القلم من بدی كما لو كانت تهزنى صدمات كهربائية 

ان عينى ملتهبتان كما لو كنت غارقا فى دخان واشعر بألم 
هائل فى مر فغی 

لسوف اشفی بعد انقضاء ساعتين وخمس ly‏ دقيقة ! 

انهم بقولون ان القصله لا شىء » وان المرء لا تالم » وانها 
نهابة حلوة » وان الموت بهذه الطرشه بكرن مختصرا بسيطا 

آه ! أذن ما هذا الاحتضار الذى دام ستة أسابيع ؟ 
وما هذه الحشرجة التى دامت بوما بأكمله ؟ وما هى اذن آلام 
هذا اليوم الذى لن بعوض والذى بمر بسرعة بالفة وق بطء 
بالع كذلك ؟ وما هو اذن هذا السلم من العذاب الذى ye‏ 
الى المشنقة 5 

وليس هذا كله الما فى الظاهر ! 

أو ليست هی نفس التقلصات المنيفة حين يفرغ الدم قطرة 
قطرة » وحين ينطفىء الذكاء فكرة بعد فكرة أ 

ثم آنهم بقولون ان المرء لا تالم من المقصلة » نهمل هم 
وائقون من ذلك ؟ ومن ذا الذى قال لهم هذا الكلام ؟ وهل حدث 
قط أن راسا مقطوعا وقف يقطر دما على حافة السلة ليصيح 
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فى الجمهور قائلا : « ان هذا لابحدث الا ! » 

هل حدث ان آمواتا ماتوا بهذه الطريقة » عادوا ليقدموا لهم 
الشكر وليقولوا لهم : « أن اختراعكم هذا اختراع عظيم »وعلیکم 
ان تستمروا فى استعماله ! انه آله جيدة ! » 

وهل هو ه روبسبيير » الذى قال هذا أو ه لويس السادس 
pe‏ [ 6 

كلا ! لا شىء من هذا ! ان الامر ينتهى فى افل من دفیقه » بل 
فى اقل من ثانية ! - فهل وضعوا آنفسهم قط » ولو فى الخیال» 
موضع الشخص الذی کون هناك عندما تهوی السکین AD‏ 
فتعض اللحم وتقطع العروق » وتکسر مفاصل الر قبه‌وعظامها $ 

ولكن ماذا ۴ .. ماذا تقولون ؟ تقولون انها نصف ساعة ! 
وان الالم بختصر ! . فيا للهول ! 

من الفریب حقا انى لا اکف عن التفكر فى اللك ! 

ومهما فعلت ومهما هززت رأسى : فان هناك صوتا تردد 
فى اذنى ويقول لى على الدوام : « هناك فى نفس هله المدينة ) 
فى نفس هذه الساعه »ولكن فىقصر آخر (۱)»رجل لديه کذلك 
حراس على كل ابوابه » » وهو شخص فريد فى نوعه بين افراد 
بقدر ما انت منخفض . أن حياته كلها دقيقة فدقيقة ليت الا 
مجدا وعظمة وسرورا ومتعة » وكل شىء من حوله عبارة عن 


(۱) ای فى قصر آخر غير هذا القمرالای جملوا منه سجنا ودارا للقضاء 
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حب واحترام وتبجيل . ان أكثر الاصوات ارتفاعا لتنخفض 
حمنما تتحدث اليه و ننحنی آمامه اکثر الحباه تبها وفخرا » 
ولا تقع عيناه الا على الحرير والذهب » وهو برؤس فى هذه 
أو أنه يفكر ف‌رحلة الصيد التىسبيقوم بها غدا » أوفىحفل هذه 
الليلة الراقص » وهو على بقین من انه سيتم فى الساعة المحددة 
له » وترك للآخرين امر تدبر ملذاته . حسنا! ان هذا الرحل 
مثلك من لحم وعظم ؟ ‏ ولکی تنهار المقصلة الرهيبة فى نفس 
اللحظة وبعاد اليك كل شىء : حياتك » وحريتك » وثروتك » 
وأسرتك »یکفی‌منه‌ان یکتب‌بهذا القام الحرو فالسيعة التىيتكون 
منها اسمه فى ذيل قصاصة من الورق , أو تقابل عربته 
طيب » وقد لا بكون راغبا في أكثر من هذا العمل الطيب » ولكن 
نا 


حسنا اذن ! لنکن شجعاء مع آلوت ٠‏ ولنقابل هذه الفكرة 
ارهيية بشجاعة » وللواجهها وجها لوجه . لنسال ما (izo‏ 
ولنعرف ماذا بريده منا » ولنقلب هذه الفكرة على جيع 
وحوهها » ولنقرأ الفيب » ولننظر مقدما فى القر 
باهرا وهوة سحيقة من النور تعدو خلالها روحى الى مالانهاية ) 
وبدو لى أن السماء سوف تكون مضيئة من تلقاء نفسها » وان 
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النجوم ستكون فيها کانها نقط سوداوات ! نعم » يبدو لی أن 
النحوم ستدو کانها de‏ سوداوات على قماش ذهبى اللون ) 
بدلا من آن تكون كما se y‏ لاعين الاحیاء » قصاصات من 
ذهب على قطيفة سوداء 
4 8 

أو قد تکون ويا لشقائی - هوة مروعة , جدرانها مبطنة 
الظلام ! 

اوآ اقد اجد نى مدان ا Ly y‏ 
فوق مساحة ما سطحة رطبة»وانا از حف ف الظلام 4 وادور 
على نفسى مثل الراس الذى يتدحرج » ويخيل الى انه ستكون 
هناك ريح صرصر عاتية تدفعنی بلا هوادة » فأصطدم هنا 
وهناك برءوس آخری تتدحرج » واننی سأمر احیانا فى طريقى 
بمستنقعات وحداول وانهار بها سائل فاتر محهول » وأن كل 
شىء سیکون حالك السواد ¢ وان‌عینی‌حینما تتحهان ق‌دورانهما 
الى أعلى فلن ترا الا سماء مظلمة تضفط عليهما طصفعاآنها 
الكثيفة » والا قبابا » ضخمة من دخان أسود كالظلمات »تری 
فى النهاية على بعد سحيق » وان عينى سوف تريان كذلك شررا 
يتحول الى طيور من نار » وستظل الحال على هذا النحو الى 
الايد 

وقد بحدث احیانا فى مواقيت معينة أن يجتمع أولئك الذين 
ماتوأ فى ساحه الاعدام خلال ليالى الشتاء السودلوات ف ‌اليدان 
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داميا » ولن آتخلف عن أن أكون بينهم » وان بكون هناك قمر 
yy‏ هناك بواحهته العتيقة » وسففه المزق » ومزولته التى 
كانت لا ترحم احدا ۰ وسوف تکون فى الميدان مقصله y‏ جهنم 
الرابعة صیاحا » وسوف نتجمهر بدورنا من حوله ! 

نعم » قد يكون الامر کذلك . ولکن اذا عاد هؤلاء الوتی فعلی 

وا اسفاه ! تری ماذا فعل الوت بارواحنا ؟ وای Js‏ 
اموت الروح ؟ وهل بجعل لها فى بعض الاحیان عینین بشر بتین 
کی تنظرا الى الارض وتبكيا ؟ 

که A‏ قا سرت هذا ود 


قا 
)1( بعصد نفس الكاهن الذى كان ممه منذ قليل » وقال عنه ان كلامه 
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وكان دمى كله قد صعد فى الواقع الى رأسى » فحملنى هذا على 
النوم ٠‏ كانت هذه نومتى الاخيرة من هذا النوع ! 

ورایت ف المنام أن الوقت كان ليلا » وخيل الى انی كنت فى 
مكتبى مع اثنين من اصدقائى أو لائة » لست أدرى من هم 
على وجه التحقيق 

وكانت.زوجتى نائمة مع طفلتها فى الغرقة المجاورة 

وکنا نتحدث انا واصد قائى فى صوت خفيض » وكان ما بدور 
بيننا من الحديث بعث الخوف فى انفسنا 


وفحاة » خيل الى آنی اسمع صوتا ما فى الغرف الاخريات 
جا كان كآنه فوت ول نح مه ) أو مراع سبحب 
فى صوت ضميل 

وكان ثمة شىء بثلج اطرافنا: وهو أننا كنا خائفين . وحسبنا 
أن لمبوصا قد تسللوا الى مسكنى فى هذه الساعة 
المتقدمة جدا من الليل » فقررنا ان نذهب لنرى ما هنالك ٠‏ 
فنهد فنهضت من فوق مقعدی ۰ وأخذت الشنمعه فى بدی » وتبعنى 
اصدقائى واحدا فى اثر الآخر 

واحتزنا غرفة النوم الملحاورة » وكانت زوحتی نائمة مع 
ابنتها » ثم وصلنا الى غرفة الجلوس » ولکن.لم يكن هناك شىء 
الحمراوات » غير انه خيل الى أن الباب الذى بين غرفه الجلوس 


5000 


وبين غرفة المائدة ليس فى مكانه الألرف 

ودخلنا غرفة المائدة وطو فنا بها باحثين فاحصين » وكنت أنا 
الذى بسي فى الطليعة . كان باب السلم llar‏ تماما وكذلك 
النوافذ . وعندما بلغت المدفاة رات أن صوان اللابس كان 
اللقصود هو اخفاء ذلك . فادهشنی هذا » واعتقدنا ان هناك 
شخصا ما وراء هذا الاب 
نعجبت وجذبته بقوة هی اکبر من سابقتها » و فجاة استجاب 
الاب » واکتشفنا خلفه امراة عجوزا قصرة القامه متدلية 
cal‏ برکن الجدار ! 

و قلت ML‏ هذه العحوز : « ماذا تفعلين هنا $ » 

فلم تحر حوابا » وعدت آسالها قائلا : « من أنت ؟ » 

فلم تجبنی كذلك ولم تبد حراکا وظت مققلة المینین 

وعندئذ قال لى اصدقائی : « انها دون شك شركة همؤلاء 
الذین تسللوا الى بيتك لافراض شريرة » ولابد انهم قد فروا 
حين سمعونا نقترب منهم » ولم تتمکن هی من الهرب فاختبات 
هنا ! » 

فسالت الراة من جدید + ولکنها ظلت لا تتکلم ولا تتنحرك 
ولا تنظر ! ودفعها أحدنا فو قعت على ارض آلفر فة » و قعت کتلة 
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واحدة » كأنها قطعة من الخشب أو شىء جامد لا حياة فيه ! 

وهززناها من قدميها » ثم أوقفها اثنان من EL‏ وجملاها 
تستند من جديد الى الجدار » غير انها لم تبد مایدل على انها 
على قيد الحياة 1 فصر خنا فى آذنها ولكتها بقيت صامتة كأنها 
صماء ! ۱ 

ونفد صبرنا مع ذلك » وكان رعيئنا ممزوجا بالعهضب © فعال 
لى واحد من أصدقائى : « ضع الشمعة تحت ذقنها ! » 

فوضعت فتيلة الشمعة الموقدة تحت ذقنها » وعندنذ فتحت 
مخيفة لا حياة فيها! 

فأبعدت الشمعة عنها وقلت لها : « آه ! آخرا ! هلا أحيتنى 
y)‏ الساحرة العحوز ؟ من تکونن ؟ 6 

وانطقت عين الراه بحر كة تلفائية فقال الآخرون : ( انها 
تالغ 31,5 هذه المرة ! اعد الشمعة مرة اخرى اذ بحب أن 
نحل عقدة لسانها ! 

فاعدت الشمعة تحت ذقن العحوز » ففتحت عینیها فى بطء 
ونظرت الينا جميعا واحدا بعد الآخر » ثم انحنت فجأة ونفخت 
فى الشمعة بنفس بارد » واحسست فى نفس اللحظة بثلاث 
آسنان حادة تنفرس فى بدی فى الظلام ! 
بارد . وكان القسیس الطيب Elo‏ عند اسفل sy‏ تلو 
بعض الصلوات 
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فسالته قائلا ٠‏ 
— هل نمت طويلا ؟ 
فاجابنی بقوله : 
نمت ساعة بابنى . لقد احضروا لك ابنتك وهی هنا 
تنتظرك فى الححرة الجاورة » ولم آشا أن y‏ فك dl‏ 
فضحکت تالا : 
آه ! ابنتى ؟ لیاتونی بابنتی ! 
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مارى ابنتى 


انها نضرة وردية اللون ذات عینین كبرتين » انها لجميلة 
lo‏ 

لقد اليسوها ثوبا بلائمها تماما 

اخذتها ورفمتها بين ذراعى » ثم أجلسستها على ركبتى و قبلت 
شمرها 

وساءلت نفی : ترى لاذا لم تحضر معها آمها ؟ الآن Lal‏ 
مريضة » وكذلك جدتها ؟ حسنا ! 

كانت تنظر الى فى دهشه بادية » بينما اخدت أداعبها ) 
وأحضنها » والتهمها «قبلاتی وهی تت ركنى افمسل کل ذلك 
غير انها كانت بين لحظة وأخرى تنلقى نظرة حائرة على خادمتها. 
التى كانت تبكى فى ركن الغرفة 

واستطعت اخیرا ان اتكلم فقلت لها : 

« مارى ! » باصغيرتى « ماری ! » 

وكنت فى تاك اللحظة أضهها فى عنف فوق صدرى 

آه !انك تؤلمنى با سیدی ! 

و سيدى ؟ ! » ها هو ذا عام تقریبا قد انقضى لم ترنى 
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خلاله هذه الطفلة المسكين ! لقد نسيتنى » نسیت وجهى 
وكلامى ولهجتى » ثم . . . من ذا الذى يستطيع أن بعر فنى وآنا 
بهذه اللحية » وفى هذه الثياب » وفى مثل هذا الشحوب ؟ آه ! 
اهکذا محيت سرسا من هذه الذاكرة » وهی الذاكرة الوحيدة 
التى كنت أود أن أعيش فيها ! آه ! أبمثل هذه السرعة لم اعد 
ابا ؟ أنا الذى قفی على ألا اسمم قط بعد YN‏ هذه الكلمة : 
كلمة «٠‏ بابا » ! هذه الكلمة التى هی من لغة الاطفال , والتى 
تبلغ من العذوبة حدا لا يمكن آن تبقى معه فى ذاكرة الرجال ! 
ومع ذلك » فقد كنت لا اتمنى الا أن أسمع هذه الكلمة من 
هذا الفم مره آخری » مرة واحدة فحسب ... هذا هو كل 
ما كنت أريده فى مقابل الاربعين سنة التى سيأخذونها من 
عمرى ! 

قلت لها وانا آخل بيدبها الصغيرتين فى بدى : 

- اصفی الى يا « مارى » ٠٠‏ الا تهء‌رفیننی ؟ 

. فنظرت الى بعينيها الجميلتين ثم احابت قائلة : 

س آه ! حسنا . . اننى لا اعر فك . 

فعدت اكرر القول : 

- أنظرى الى حیدا .. كيف لا تعرفين من أنا ؟ 

فقالت لی : 

بلی © بلى .. انك سيد 

وا اسفاه ! هاهو ذا امرژ لابحب من أعماق قلبه الا مخلوقا 
وأحدا فى هذا الصالم » بحبه بكل جوارحه ». وبجده آمامه € 
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وينظر اليه » ویزاه وبحدثه ؤيرد عليه .. ولکن هلا الخلوق 
لا بعرفه » اننى لا أريد عزاء الا منها » فهی‌الانسان الوحيد الذى 
لا يعرف أنى فى حاجة الى العزاء » لانى أوشك أن أموت ! 
واستأنفت, حديثى معها قائلا : 
الك اب با « مارى 1 6 
ب نعم با سيادى 
ب حمسا ») وأبن هو ؟ 
فرفعت الى عينين واسعتن نطل منهما الدهشة وقالت : 
- الا تعلم اذن ؟ لقد مات يا سيدى ! 
وما أن قالت هذا حتى تصلبت ذراعاى على مارى لهول ما 
سمعته فصرخت » وکادت تسقط منى عل الارض | بينما كنت 
اقول لها : 
مات ! آتعر فين با « مارى » ما معنی انه مات ؟ 
فأجابتنى فانله : 
ب نعم با سیدی .. أنه فى الارض وق السماء 
ثم استطردت تقول من تلقاء نفسها : « انى أصلى من أجله 
صاحا ومساء وانا على ر کستی ماما » 
فطبعت فبلة على جبينها وقلت لها : 
فولی لى صلاتك با « ماری 6 
ب لا استطیع با سیدی . ان الصلاة ثىء لا يقال بالنهار . 
تعال عندنا فى البيت هذا الساء وانا اقولها لك 
وكان هذا حسبى AS‏ قاطعتها ٠ DL‏ 


ya”. 


ب «ماری 6 أنا والدك ! 

loT_ 

نعدت أقول : . 

- أتحمين أن أكون والدك ؟ 

فاشاحت الطفلة عنى بوجهها ثم قالت : 

كلا ٠٠‏ لقد كان والدى اجمل منك كثيرا ! 

فاخذت اغر قها بقبلاتى ودموعى » فحاولت ان تفلت من بين 
ذراعى » وهی تصيح قائلة : « انك تؤلمنى بلحيتك ! 4 

وعندئد اجلستها انية علی رکبتی y‏ احرسها بعینی ثم 
سالتها فالا ٠‏ 

اتمر فين القراءة با « ماری ‏ ؟ 

نعم » اعرفها جيدا » ان والدتی تحملنی 13 حروفا 
اکتبها بنغسى 

فقلت لها وأنا ارها ورقة كانت تمسك بها محمده فى احدی 
بديها الصغيرتين ٠‏ 

- آرینی كيف ۰۰ هيا اقرئی قليلا ! 

فهزت رآسپا الجميل وقالت ۰ 

ب حسنا ! لست اعرف الا قراء* الحکابات 

فعدت أقول لها ٠‏ 

- استمری فى الحاوله ۰۰ آرینی ۰۰ اقرثی 

فنثشرت الورقه واخذت تتهجی مشرة باصابعها : 


اح .. كك .. حك .. م .. « حكم ۷ (۱) 

فانتزعت الورقة من بين بدبها » فقد كان ما تفرژه هو نص 
الحكم الصادر على بالاعدام » وكانت خادمتها قد اشترت هذه 
الورقة بنصف مليم » اما انا فقد کلفتنی غاليا ! 

لیست لدی كلمات استطيع بها أن اعبر عما كنت أقاسيه 
فى تلك اللحظة ! كان عنفى قد روعها وأخافها وكانت تبكى 
تقرسا . وفحاة قالت لى : « اعد الى ورقتى اذن لالعب بها ! 
Las‏ ! 4 

فارجعت الطفلة الى الخادمة وانا اقول : 

- خذها من هنا ! 

ثم تمالكت على مقعدی LS‏ بالسا شارد اللب ! يحب 
عليهم أن يحضروا الآن فلم أعد أتمسك بای شىء آذ انقطع 
آخر وتر من أوتار قلبى » وصرت مهینا لما سيفملونه بی على 
الفور ! 

ان القسيس رجل طيب القلب » وكذلك الجندى الحارس > 
ll,‏ كل la at‏ درف lis Ls‏ فلكت 
للخادمة : « خذبها من هنا ! » 

لقد قضى الامر الآن » فيجب على ان اتصلب فى اعماق 
نفى » وأن أفكر بثبات فى الحلاد » وق العربة » والحنود » 
والجمهور الحتشد على الجر » وق المحتشدين على رصيف 


١ Art )۱(‏ حكم » : کانت‌هده أول كلمة مكتوبة على الورقة التى 


نهر السين » وق الذين يقفون امام النوافد » وفيما سوف بعد 
بمكن أن ترصف بما هوى من الرءوس 
احسب انه لا تزال امامی ساعة کی آلف كل ذلك 


7 


ان كل هذا الشعب سوف بضحك وصفق . وبين كل 
هؤلاء الرحال الاحرار الذین لا دعر فهم الحلادون € والذين 
سرعون فى مرح لشاهده تنفيذ حکم الاعدام » بين كل هذه 
أكثر من شخص من هؤلاء الذین يأتون من أجلي سوف یاتون 
فى يوم من الايام من أجل آنفسهم ! 

ST‏ لهوّلاء الاشخاص النحوسین l‏ هناك نقطة معينة 
فى ساحة الاعدام ‏ هی‌عبارة عن‌مکان‌مشنوم ومركزجاذية وفع 
منصوب » وهم بحومون حوله و بحومون الى أن بتردوا فيه | 

ابنتی الصغيرة « مارى e!‏ لقد آعادوها لتلعب ۰۰ الها 
تنظر الى الحمهور من خلال نافذة العربة التی تقلها ولم لعد 
تفكر فى هذا « السيد ! » 

قد بتاح لى كذلك بعض الوقت لاکتب لها بعض الصفحات 
حتى تقرأها فى بوم من UN‏ » وتبكى بعد خمسسة ملم هاما 
بدلا من اليوم 


نعم » يجب أن تعرف « مارى » قصتى منی وأن تمرف 
السبب فى أن الاسم الای اترکه لها يقطر دما ! 
قصتى 
كلمة ومن الناشر : لم نجد الى الآن الورقات الخاصة بهذا 
الفصل من الكتاب . وقد يكون المحكوم عليه بالاعدام لم بجد 
متسما من الوقت لكتابتها كما ستبينه الصفحات التالية » وكان 
الوقت قد ازف عندما خطرت له هذه الفكرة 


۳۹ 
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الى ساحة الاعدام 


من غرفة بدار المحافظة ! اننى هنا اذن ! لقد Us Hu‏ 
البغرضه )2 ذى ساحه الاعدام > وهاهو ذا الشعب الرهيب 
بضح بالصراخ تحت نافذتی وینتظرنی وهو بضحك ! 

وقد حاولت جهدی أن اتشجم او أستجمع قوای ولکنی 
كنت احس دائما بان قلبی بخوننی » وقد خاننی اکثر » و کاد 
يكف عن الخفقان عندما رابت مانن الذراعين الحمراوين 4 
وق نهاتهما هذا الثلث الاسود (۱) » تطالعنی من فوق 
الره‌وس‌وقد نصبتكلها لى بن‌مصباحینءی‌رصیف‌النهر »فطلبت 
آن‌اعتر ف اعترافا اخرا؛ فأحضرونی‌الی‌هنا » وذهبوا لاستدعاء 
أحد و کلاء النائب العام » وهانذا انتظره وسوف أكسب بهذا 
بعض الو قت ! 

وهذا ما حدث : 

دقت الساعة ثلاث دقات » عندما جاعوا ليخطرونى بان 
الوقت قد حان , فارتحفت كما لو كنت أفكر فى شىء آخر منذ 
ست ساعات او منذ ستة أسابيع » بل منذ سته آشهر ؛ لقد 


كان لهذا فى نفسى وقع سبیء لم اکن انتظره 


)1( ذراعا اللقصلة وسكينها 
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وساقونى أمامهم فاجتزت الدهالیز ونزلت السلالم ثم دفعونی 
بين نافذتين صغير تین بالطابق الارضى فى غرفة ضيقة مظلمة 
سقفها به قباب , ويصل اليها ضوء خافت من نور يوم معتم 
مطير ٠‏ كان الضباب كثيفا » وكان ثمة مقعد فى وسط الغرفة 
وأمرونى بالجلوس فجلست 

وكان هناك » عدا القسيس والحراس e‏ رجال يقفون الى 
حوار باب القاعة وبطول الحدران » وكان هناك كذلك ثلاثة 
رجال آخرين 

كان أولهم ‏ وهو أطولهم قامة واكبرهم سنا بدا ذا 
وجه أحمر » وبرتدی « ردنحوتا » وقبعة غر منتظمة الشكل 
لها زوايا ثلاث ٠‏ لقد كان هو ! 

نعم , كان هو الجلاد بعينه » خادم المقصلة » وكان الرجلان 
الآخران خادمين له شخصيا ! 

وما ان جلست حتى اقترب منى الرجلان الآخران من الخلف 
و کانهما قطان » وفحأة » أ ت ببرودة الصلب تسرى فى 
راسی وصلصلة القصات تدوی فى اذنى » واخذ شعرى 
الذى كانوا يقصونه كيفما اتفق » بتساقط خصلا على کتفی » 
فكان الرحل البدین ذو القبعه الثلثه الار ان ينفضه فى رفق 
بيده الضخمة 

ومن حولى كان يدور الحديث فى صوت هامس 
وكانتتترامى الى اذنىمنالخار ججلبةعظيمةكانها رعد يتدفقمع 
الهواء » فحسبت فى أول الامر أنها صادرة من النهر » ولكنى 
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ما لبثت أن سمعت ضحكات عالية ٠‏ فأدركت أن تلك الحلبة 

وكان هناك شاب يقف الى حوار النافذة وقد أخذ يكتب 
بالقلم فوق حافظة أوراقه 2. فسال أحد الحراس قا 

ما هذا الذى يفعلونه الآن بالمحكوم عليه ؟ 

فأجابه الحارس بقوله : 

— هذه زبنه المحكوم عليه بالموت ! 

فقهمت عندئذ أن هذا سيظهر غدا فى الصحف 

وفحأة e‏ خلم لى أحد خادمی الحلاد سترلی ۰ واحذ الآخر 
یدی اللتين كانتا تتدلیان إلى جانبى وجذبهما وراء ظهرى ثم 
نمی ۱ للحظة كان الخادم الاول ls‏ ربطة عنقی ؛ لكن قمیصی 
«الباتستا» وهو الخرفة الو حيدة ei‏ مما كنت ار تدیه 
فیما مضی - جعله بتردد لحظة ثم شرع الرجل فى قص 
casi,‏ 

ذار تحفت لهده ak:‏ الرهيبة Lor‏ مس ال ممص الصلب 
رقبتی » وارتعد مرفقای فى عنف ظاهر وند عنی أنين مکتوم 
ارت‌شت له بدا « صبی » الجلاد: 

سامحنى با سيدى ! هل آلتك ؟ 

ان هؤلاء الجلادین ذوو شعور رقیق للغاه 

> وكأن صراخ الجماهير يتزايد فى الخارج 


۱ ۱ ۳ 


وعرض على الرجل البدين ذو الوجه الاحمر أن أشم متديلا 
مشیعا بالخل » فقلت له باعل صوت اشتطمته : « شكرا » هذا 
لا جدوی منه فأنا اشعر بانی فى حالة جيدة » 

وعهدئد انحنی احدهم e‏ وقيد قدمی بحبل رفیم رقیق کان 
لا يتيح لي ان أخطو الا خطوات ضیقه للغاية » ثم ربطوآ مذا 
الحبل الاخير بحبل يدى 

ثم ألقى الرجل البدين بالسترة على كتفى وربط كميها معا 
من أسفل ذقنی ٠‏ كان كل ما كان ينبغى أن يتم هنا قد انتهى 
د هيا يابنى » 

فأمسك بى خادما الجلاد من تحت ابطى فنهضت ومشيت ٠‏ 
كانت خطواتی خائرة منهارة › كما لو كانت كل ساق من‌ساقی 
لها ر کبتان ! 
نجوی فحأة وأنا فى الظلام , صياح الجماهير الغاضب مختلطا 
با لهو اء البارد والضوء الابيض ٠‏ ورایت فحاه ودفعه واحده من 
خلال الطر وعبر النافذةالصغيرة العتمه آلافا مؤلفةمنالرءوس 
رءوس الشعب الذی تکدس بعضه الى جاتب البعض فى غير 
الى اليمين عند عتبه الباب تماما صف من فرسان البولیس 
على ظهور جیادهم التی لم يكن يبدو لى منها سوی صدورصا 
وأقدامها الامامية من خلال الباب المنخفض € وكانت هناك فى 


مواجهتى سرية من الجنود فى زى الميدان 2 كما ظهرت الا 
اليسار مؤخرة عربة ( كارو ) كان برتکز عليها سلم غليظ 
خشن ! فكان هذا كله لوحة IAS‏ نتمشی تماما مع باب 
السجن ! 

وكنت قد استطعت أن احتفظ شحاعتى حتى هذه 
اللحظةالرهيبة .فخطوت ثلاث خطوات الى الامام » وما کدت‌آبدو 
عند باب القاعة » حتى علا صياح الجماهر قائلا : « هذا 
هو ! هذا هو ! هاهوذا يخرج أخيرا ! » وكان آقربهم الى مكانى 
يصفقون , ومهما أحبٍ الشعب ملكا فلن يحتفى به مثل هذه 
الحفاوه 

وکانت آلعربة عربة ( كارو ) عادية بحرها جواد Ja‏ 
وکان سائقها برتدی حله زرقاء بها رسوم حمراء اللون شبیهه 
بثياب تجار الخضر حول سجن « بیستر » 

وصعد الرحل البدين ذو القبعه الثلثه الار کان الى العر به 
اولا » و کان الصبية التعلقون بالسور الحدیدی يصيحون لرآه 
قائلین : « اهلا وسهلا بالسيد شمشون » ثم تبه الى 
العربه أحد خادمیه » فعاد الصبیه يصيحون من جديد : 
۱ مرحی اماردی ؛ » وحلس الرحلان علی‌مقعد العربه الامامی 
ثم حان دوری » فصعدت الى العربة فى مظهر ثابت بعض 
الشىء . وف تلك اللحظة قالت امراة كانت تقف الى جوار 
الجنود : « انه على مابرام ! » 

ومنحنی هذا الثناء المروع شيئا من الشجاعة e‏ وجاءالقسيس 


us ند‎ 


ليجلس الى جوارى وكانوا قد اجلسونى عل المقعد الخلفى 
وظهرى الى جواد العربة » فارتجف بدنى لهذه اللفتة الاخيرة ! 
انهم يبدون انسانية فى مثل هذه الامور 

واردت أن أنظر حول ۰ کان أمامى جنود ومن خلفى 
جنود ١م‏ الجماهير ۰۰ نعم » جماهير ثم جماهیر ثم جماهير : 
لقد كان غناك بحر من الرءوس يغمر آلیدان ! 

وكانت كوكبة من فرسان البوليس فى انتظارى عند باب 
سور المحافظة الحديدى ٠‏ وأصدر الضابط أوامره » فتحركت 
العربة مع الموكب كما لو كان صياح الجماهير قد دفعها الى 
الامام 

واجتزنا الباب الحديدى » وما كادت العربه تنعطف فى 
اتجاه قنطرة « أو شانج » حتى انفجرت الضوضاء فى الميدان » 
من الارض الى أسطح المنازل » ورددتها القناطر وأرصفة نهر 
« السين » فى دوى كأنه زلزال je‏ الارض هزا فى غير هوادة 
ولارحمة! 

وفى تاك اللحظة » انضم البوليس » الذى كان ينتظرنى » 
الى قوة الحراسة 

وكانت آلاف الافواه تصيح معا » تماما كما يحدث عندمرو 
الملك : اخلعوا قبعاتكم ! اخلعوا قبعاتكم ! » )١(‏ 

فضحكت انا كذلك ضحكة كئيبة وقلت للقسيس : « هم 
القبعات ٠٠‏ وأنا الرأس ۲ » (؟) 


(۲) ای هم يخلمون paró‏ وأنا سیظم راسی ! 
بت ٩۱۷۲‏ = 


واخد الموكب بسير خطرة خطوة . وكان رصيف الزهور 
تنبعث منه روائح زكية » وکان‌الیوم بوم السوق ) فتركت 
بائعات الزهور زهورهن من أجلى آنا 

ومناك فى مواجهتنا » قبل البرج المربع الجاثم فى ركن دار 
المحافظة بقليل » حانات كان الطابق الارضی منها یعمج 
بالمتفرجين الذين ينعمون بأماكنهم الجميلة e‏ أكثرهممن 
النساء ! لابد أن يكون هذا اليوم يوما طيبا بالنسبة لاصحاب 
الحانات ! فقد كانوا يؤجرون المناضد والمقاعد والمنصات 
رالعر بات ر الکارو ) » وکان کل شیء مزدحما بالمتفرجين e‏ 
وکان باتعو الدماء البشرية بصیحون بملء آفواههم قائلين : 
د من ذا الذى يريد مكانا ؟ » 

وتملکنی السخط على هذا الشعب » ووددت لو أصرخ فى 
الناس قائلا : « من منکم بريد مکانی ؟ > 

ومع ذلك فقد آخذت العربه تتقدم » وفی كل خطوة كانت 
تخطوها كان الجمهور ینفض من ورائها و کنت آری بعینی 
الشاردتن آفواجا من الناس e‏ وهی EN‏ ال التجمع فی 
مواضع أخرى أبعد الى الامام فى الطريق الذى يمضى فمه 
مو کبی 

luso,‏ بدانا نمر فوق قنطرة « آوشانج » ألقيت بطر یق 
الصدفة نظرة ذات اليمين آلى. الوراء » فاستقرت عینای: عند 
رصيف نهر السين من الضفة القابلة على برج أسؤد منعزل 
pu‏ من‌وراء آسطع المنازل » وكان lis‏ البرج مزدانا بالنقوش» 


ANN -‏ ب 


وكنت أرى فى قمته تمثالين لوحشين من الحجر فى حلسه 
أمر هلآ البرج 
فأجابنى الحلاد بقوله : « انه القديس جاك لابرشری » 


ولسث أدرى كيف كان لايفوتنى شىء مما كان يدورمنحوللى 
رغم الضباب ورغم الطر الدقيق الابيض الذى كان يملا" الهواء 
وكأنه خيوط نسيج العنكبوت »© وكانت كل واحدة من هذه 
التفاصيل تضيف إلى نفسى عذابا فوق عذاب ٠‏ ولست اجد 
من الكلمات ما أستطيع به أن أعبر عما أشعر به من انفعالات 

وفى نحو منتصف قنطرة «أوشانج e‏ العريضة دا 
والمزدحمة للغاية » والتى كنا نی فوقها فى صعوبة بالغة , 
تملكنى رعب عظيم وخشیت أن أغيب عن الوعى ٠‏ ياله من 
غرور أخير ! فحرصت عندئذ على أن أعمل عل‌تشرید ذهنی‌حتی 
اصير کالاعمی‌الاصم فلا ارىشيئًا ولاأسمع شیثا عدا القسيس 
الذى كنت أسممع کلماته فى جهد جهيد تتخللها ضجه 
الشعب 


فتناولت الصلیب وقبلته ثم قلت : ه رحماك يا الهی ! » 
رحاولت أن أفنى نفسی فى هذه الفكرة » ولکن كل « مطب » 
تضطرب فيه العربة الصلبة كان يهزنىهزا عنيفا » ماحسست 
فجأة ببرودة شديدة » اذ كان المطر قد نفذ من ثيابى وغمر 
جلد رأسى من خلال شعرى الذى قصوه قصيراً 

وسبالنی القسيس MG‏ : 
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- أترتجف من البرد يا بنى ؟ 

فاجبته بقولى : 

- نعم 

وکنت للاسف لا أرتجف من البرد وحده l‏ 

وعند ناصیه القنطرة آبدی بعض النساء عطفهن على ¿Y‏ 
شاب حديث السن ۰ ثم مضینا ق دما على طول الرصیف 
الشئوم » فبدات لا آری شیثا ولا أسمع شيئا ! آه من کل 
هذه الاصوات و کل تلك الرءوس التی‌تطل‌من النوافذ والابوآب 
وتحتشد آمام الحوانیت وفوق اعمدة اللور » آه من کل Ya‏ 
التفرجین النهمین القساة » هذ الحمهور الذی بعرفنى كله 
ولا اعرف شخصا واحدا منه » هذا الطریقالررصوف والسور 
بالوجوه البشرية * أنى كنت ثملا مذهولا متبلد الذهن ! ان کل 
هذه الانظار التی تتطلع اليك شىء لا ¿Ses‏ احتماله ! 

لقد كنت أترنح اذن فوق القعد ولم آعد. القی بالا الى شىء » 
حتی ولا الى القسيس أو الصلیب ۰ وفی غمرة الضجیج الذی 
كان یحیط بی ء صرت لا أميز صیحات الشفقه من صیحات 
السرور , أو أفرق بين الانات والضحکات » ولا بسن الاصوات 
والصخب » فکل‌ذلك کان ضجيجا يدوى فى رأسى كسا يدوى 
الصدى فى آلة من نحاس ! 

وكانت عيناى تقرآن لافتات الحوانيت بطريقة آلية »وتملکنی 
مرة فضول عجيب لان أدير رأسى لانظر الى أى مکان كنت 
أسير ٠‏ كان هذا تحديا آخيرا من العقل » غير أن جسمی لم 
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پستجب لهذا ولبث عنقى مشلولا كانه مات مقدما ! 
برج کنیسه « نوتردام » الذى اذا نظر اليه من هذا الموضم e‏ 
فانه يححب البرج الآخر » هذا البرج الذى كانالعلم مرفوعا 
عليه » وکان به جمع غفبر كان الفروض أنه یری موکبی فى 
وضوح ' 

وواصلت العربة الملسر فاخذت تتعدم وتتقدم والحوانيت 
تمر » واللافتات تتتابع معتوبه أو مرسومة أو مطلية بالذمب 
وكان الجمهور بضحك ويضرب الوحل بالاقدام » اما أنا فكنت 
أترك العنان لنفسى كما يترك الداس عنان انفسهم للاحلام 

وفجأة » آنقطعت سلسلة الحوانيت التى كانت تشغل عینی 
عند ناصية هيدان واصبع صياح الجماهير أشد قوة وعمقا 
وانتشارا » وصار اک مرها كذلك ATEN‏ العربة عن 
المسير بغتة فكدت أنكفىء على وجهى فوق « أرضتتها » 
الحشبية » فسندنى القسيس وهو يتمتم قائلا : «تشجعيابنى!» 
ذر اعه فنزلت وخطوت خطوة واحدة ثم التفت الى ما ورائی 
لا خطو بعدما خطوة آخری » ولکنی لم استطم » اذ كنت قد 
رابت شيا رهیبا بين عمودین من اعمدة النور فوق الرصيف 

آه. ! لقد كانت هی الحقيقة ! 

فتوقفت کمالو كنت قد ترنحت من أثر الصدمة » ثم صحت 
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قائلا فى صوت مخنوق : « لدىاعتراف آخر أريد ان افضى 
به » ولكتهم ty‏ بی ائی هلا المكان 

وطلبت أن يتركونى کی أدون ارادتى الاخيرة » ففكوا وثاق 
بدی » ولكن الحبل هنا الى جواری عل أهبة الاستهداد » وبقيته 
ملفوفة على قدمى ! 


۱ ۲ 
ال سا 
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الرجاء الاخر 


لقد حضر منذ لحظة احد القضاة أو مامور أو رجل من رجال 
القضاء لست ادرى أيهم ٠‏ فطلبت اليه العفو عنى وانا أضم 
يدى وازحف على ركبتى ٠‏ فأجابنى الرجل قاثلا وهو يبتسم 
امتسامه مشثومة : « هل هذا هوكل هاتريد ان تقوله ل ؟ » 

فعدت أكرر قولى : « العفو عنى ! العفو عنى ! أو خمس‌دقائق 
فحسب ۰۰ على سبيل الرحمة ! ٠‏ 

من بدری؟ فقد بصل أمرالعفو! ومن الشناعة حفاآن‌اموت 
مکذا وأنا فى مثل هذه السن ! وكثيرا ما رأينا آمر العفو يأتى 
فى اللحظه الاخيرة وعمن يعفون ياسيدى اذا هم لم يعفوا عنى؟ 

بالهذا الحلاد المغيض ! لقد دنا من القاضى ليقول له ان 
تنفيذ الحكم يجب أن يتم فى ساعه محددة , وان هذه الساعة 
تقترب » وانه کان مسكولا » وليقول له فوق هذا ان 
السماء كانت تمطر e‏ وان ذلك كان خليةا بأن يجعل المقصلة 
تصدا ! 

فصحت قائلا : « آه ! دقيقة آخری على سبیل الرحمة ! 
دقیقه واحدة آنتظر فيها وصول العفو ! والا فانی سوف ادافع 
عن نفسی ! سوف اعض ۱ ۰ 

فانصرف القاضی والجلاد 2 وبقیت وحدی ! 


= ۱۸۲ - 


وحدى مع جنديين 

اوه ! يا للشعب. الرهيب بصياحه الذى dt‏ عواء الضباع! 
من يدرى ما اذا كنت أفلت منه ؟ من بعلم ما اذا کنت‌اعتق ؟ 
أو أن يصدر عفو عنى ؟ ۰۰۰ من المحال ألا بصدر العفو عنى ! 

آه ! يا للتعساء ! يبدو لى أنهم يصعدون السلم ! ۰۰۰ 

الساعة الان الرابعة ! 


- ۱۸۳ — 
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المكان : فى الصالون 
شاعر حزين بقرأ هذه الابيات من شعره : 
وف اليوم التالى » كانت خطوات تعبر الغابة 
وکان هناك كلب ينبح ويهيم على طول مجرى النهر 
ولا حضرت الفتاة وهی تبكى 
وعادت لتحلس وقلبها مملوء بالهواحس 
سيعت « ابزور 6 الحزئة أنين الامواج 
و بعد بسني E‏ 
كل المستمعين ‏ « برافو » ! . E‏ مدهش ! 
هدام دى بلانفال ‏ هناك فى نهاية هذه القصيدة 
ا A‏ من العيون. 
ور تاج از او اوه وی وعازف 
ربابة : رومانتیکیتان ! 
الشاعر آخزین د نعم باسیدی » ولکنها رومانتيكية معقولة) 
رومانتيكية بمعنى الكلمة ‏ ماذا ترید آذن ؟ يجب علینا أن 
نتساهل بعض الشی, 
ب نتساهل .. نتساهل ! اننا بهذه ds dl‏ نفقد الاوق 
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الفنی ٠٠‏ انئی لاعطی بامتنان كل الاشعار الرومانتيكية فى 
مقابل هذا الرباعی : 

فى بلاد « باند » و «سيتم » 

اخطر « جانتيى برنار » 

بان فن الب يجب فى يوم السبت 

أن gta‏ عند فن الاعحاب 

هذا هو الشعر بمعنى الكلمة ! فن الحب الذى بتناول عشاءه 
يوم السبت عند فن الاعجاب ! حسنا» حسنا ! ولكنه اليوم 
عبارة عن ربابة وعازف ربابة . لم بعد ثمة شمر به تورية 
واستماره .. !لو كنت شاعرا لكتبت اشمارا مملوءة 
بالاستمارات .. ولکنی لست شاعرا . .انا . 

الشاعر الحزین - ومع ذلك » فالاشعار الحزينة 
والعاطفية ٠‏ 
شر فونسية ) 

شخص ما س ( مخاطبا الشاعر الحزين ) : لدى ملاحظت 
باسیدی .. انك تقول ۰ « القصر العتیق » © فلماذا لا تقول 
« القصر القوطی ؟ » 

الشاعر الحزین س ان کلمة « قوطی » لا تقال فى الاشمار 

۳ شخص ما ے 1ه ! هذا أمر مختلف 

الشاعر آخژین ‏ ( متابعا حدیثه ) : افهمنی تماما باسید: 
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۰ بيجب أن نحدد آهدافنا , وانا لست منهؤلاء الذين يزيدون 
اشاعة الفوضى والاضطراب فى الشعر الفرنسی والعودة به الى 
عصر مدرسة « رونسار » ( ١‏ ) ومدرسة « giles y‏ 
رومانتيكى ولكنى معتدل » والامر عندى تماما كالانفعالات » 
فانا ا#بدها حلوة رقيقة » وحزينة حالمة » ولکنی لا أريد أبدا 
دما وبشباعة ۰ يجب تغطية الكوارث » وائى لاعرف أن هنال 
أناسا هجانين يشتط خيالهم ويهرف » وهم ٠٠‏ عجبا ! هل 
فراتن سيداتى الرواية الجديدة ؟ 

السيدات ‏ ابة روابة ؟ 

الشاعر ارين - الروانة التى عنوانها : « آخر يوم » .. 

سيد بدین ب کفی باسیدی ! فانا اعرف ما ترید ان تقول 
۰ ان آلعنوان وحده يرهق أعصابى ! 

مدام دی بلانفال - وانا كذلك ۰۰ انه كتاب فظيع » وهو 
عندی هنا 

السيدات ‏ ارينا اباه .۰. آرینا ایا ! 

( يمر الکتاب من ید الى آخری ) 

شخص ما ( يعر ) : آخر يوم فى حياة شخص ۰۰۰ 

السيد البدين س رحماك باسيدتى ! 

مدام دی بلانفال ب حفا انه کتاب شنيع سیب الکابوس » 
ويجلب لقارنه امرض o‏ 

سيدة ب ( بصوت منخفض ) : بحب أن اقرا هذا الكتاب 


)1( شاعر رومانتيكى من شمراء القرن الادس sr‏ 
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السيد البدین - من واجبنا ان نمترف بان الاخلاق تتدهور 
من يوم الى يوم . يا الهی ! يالها من فكرة بشعة ! .. اولیس 
تحليل كل الالام البدنية » وكافة أنواع الملاب النفسى التى 
بقاسيها رجل محكوم عليه بالاعدام يوم تنفيذ الحكم فييه» 
واحدة بعد آخری » والتغلغل فيها » والتنقيب عن جذورها 
وملابساتها ٠٠‏ أو ليس هذا كله شيئا شنیعا ؟ أتفهمن 
سيداتى أنه قد وجد بالفعل كاتب تبنى هذه الفكرة وان ثمة 
جمهورا يقرأ لهذا الكاتب ؟ 

الفارس - هذا فى الواقع عمل بنطوی على اكبر قدر من 
الوقاحة ! 

مدام دی بلانفال د ومن هو مؤلفه ؟ 

السيد البدين ب لم يكن اسم المؤلف مکتوبا على الطبعة 
الاولی 

الشاعر الحزین ‏ انه هو بعينه الذى سبق له أن کتب 
روایتین آخریین ۰۰ اقسم بشرفی انى نسیت عنوانیهما ۱ ان 
الروابة الاولى تبدا فى المشرحة وتنتهی ف ساحه الاعدام » وی 
كل فصل من فصولها تجدون غولا بأكل طفلا 

آلسبید البدين ب وهل قرات هذا باسیدی ؟ 
فى « انسلائدة » . 

السيف البدين ‏ فى ایسلاندة ؟ ان هذا لشىء مخيف ! . . 

الشاعر الحزين ‏ لقد كتب عدا هذا آشمارا غنائية وألوآنا 


١95١ 


عدة من الفصائد لست أعرفها » ولكن فيها الوحوش ذات 
الاحساد الزرقاء ! 

الفارس ب ( ضاحك ) : با الهى ! لابد أن 998 هلا Ey‏ 
عنيفا من الشعر 

الشاعر الحزين ل لقد نشر کدلك دراما مسرحية ‏ انهم 
سیون هلا دراما - ولقد حاء بها هذا البيت الجميل من 
الشعر : 

غدا » الخامس والعشرون من بونیو سنة الف وستمائهة 
وسيع وحمسين 

شخص ما باله من بيت من الشعر ! 

الشاءر الحزين ل ان هذا يمكننا كتابته بالارقام ۰۰ انظرن 
سیداتی ٠‏ 

غدا ۲۵ بونیو ۱۵۷ 

( بضحك ویضحك das‏ الآخرون ) 

الفارس م لقد اصبح الشمر الآن شيا « خاصا » 

السید المدین س آه ! أن هذا الرحل لا عرف كيف شرض 
الشعر فما هو اسمه 7 

الشاعر الحزين ‏ انه اسم یصعب حفظه والنطق به ۰۰وبه 
المقطع : « جو » .. شىء بشبه « فيزيجو » على ما أذكر ؛وعلى 
كل حال فان فيه شيئا من « الارستروجو » ( ١‏ ) 


)١(‏ تبائل البربر آلتی غزتالامبراطورية الرومانية . وواضح أن 
الشاعر الحزين يلمح هنا الى اسم فيكتور هيجو » 
۱٩۹۲ -‏ - 


مدام دی بلانفال ب انه رجل بغیض ! 

السيد البدين ب بل رجل شنيع | 

سيدة شابة - أن شخصا يعرفه قال لى ۰۰ 

السيدة الشابة - نعم » وهو يقول انه رجل حلو الطباع » 
بسيط » يضحك وهو فى عزلته » ويقفى أيامه فى اللعب مع 
آساثه 

الشاعر الحزین - ویتضی لياليه يحلم بمؤلفاته الظلمة ٠هذا‏ 
شىء فرید ! اليكم بيا من الشعر نظمته بطريقة طبيعية للفاية : 

« ولياليه يقضيها فى الحلم فى مؤلفاته الظلمة » 

وهو بيت مصعفول حسن ؛ ولا تتقصه الا قافية بيت A‏ 

آه ! .. هاهى ذى : 

« فى اللمل اخالك )) 

السيد البدين د كنت تقولين اذن با سيدتى ان المؤلف 
الذ کور له آناء صفار ۰ أن هذا مستحيل باسيدتى » عندما 
بكتب المرء مثل هذا الكتاب ! 5 اوه ! مثل هذه الروابة 


المفزعة . 
شخص مات ولکن » لای هدف كتب هذه الروابة ؟ 
الشاعر الخرين ‏ انى لى أن اعرف ؟ 
فيلسوف ب ببدو انه كتبها بقصد الاسهام فى الغاء عقوبة 
الاعدام 


السيف البدین - انى اقول لکم ان هذه الروابة شىء بشع ! 
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الغارس ‏ آه ! انى ارى ذلك . . انها اذن مبارزة مع الجلاد 

الشاعر اخزین - الواقع انه بحقد على المقصلة كل الحقد 

كلا على الاطلاق ان هناك صفحتين على الاكثر عن نص 
عقوبة الاعدام » أما الباقى كله فهو عبارة عن مشاعر 

الفیلسوف - هذا هو وجه الخطا » فالوضوع كان جديرا 
بالتامل . ان « الدراما » أو الروابة لاتبرهن على ثىء » ثم انى 
قرات الكتاب » وهو AS‏ ردىء 

الشاعر اخزین - بل وکربه ! هل هذا فن ؟ انه قد تخطى 
الحدود وحطم الزجاج ! وهناك كذلك هلا الجرم .. آه لو كنت 
اعرفه ! ولكن .. كلا ! ماذا جنت بداه ؟ اننا لانعرف عن ذلك 
شيئا » ولس لاحد الق فى أن شر اهتمامى بانسان لا آعر فه 

السيد البدين - ليس من حق الكاتب أن يثير فى القارىء 
آلاما بدنية . ای عندما أشاهد مسرحيات محزنة بحدث فيها 
قل .. آه! حسينا .. فذلك لا بوثر ق نفى ؛ ولکن هذه 
الروایه بعف لها شعر الراس » انها تجعل جس مك برتجف 
بأسره » وتجعلك تحلم احلاما فظيعة . لقد لازمت الفراش 
يومين بعد ان قراتها 

الفيلسوف ‏ زد على ذلك انه كتاب بارد ومتكلف 

الشاعر س اوه ! كتاب ! .. كتاب ! 

الفيلسوف ‏ نعم » وكما كنت تقول منذ لظة باسيدى ) 
انه كتاب لا يقوم على الفن الحعيقى » الفن بمعتى الكلمة ! اننى 
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لا اعنى بأمر افتراضى محض » ولست اری ف الروابة شخصية 
تتقمص شخصيتى . وفوق هلا » فأسلوبه لیس بيطا ولا 
واضحا » انه ملىء بالکلمات العنيقة » افليس هذا هو ماکنت 
تقو له ؟ 

۾ ۰ مات 

الفيلسوف ب ان الشخص الحکوم عليه لا شر الاهتمام 

الشاعر ب وکیف بمکن أن شر اهتمام القاریء ؟ انه ارتکب 
تماما » لکنت قصصت قصة شخص الحکوم عليه » فعلت انه 
مولود من آبوین شريفين وتلقی تربية طيبة . وبعد هذا باتی 
الج al‏ لاتكرن ر ا ۶۶ الى دوز 
الندم . نعم » كثير من الندم yl A).‏ انن التی وضمها الانسان 
لا ترحم . فيجب اذن أن بموت . وهنا » كنت اتحدث عن 
موضوعی الذى اعالجه : عقوبة الاعدام 

مدام دی بلانفال ب ۲ه ! آه ! 

الفیلسوف ب عفوا ! ان الکتاب كما نفهمه النيد لا برهن 
على .شىء © فالخاص لانكون حكما للعام 

الشاعر ب حسنا | هناك ماهو افضل . لاذا لم نتخیر المؤلف 
بطلا. اروایته مشلا » شخصية کشخصية مالزرب » مالزرب 
الفاضل .$ آخر يوم $ حياته وعذابه قبل اعدامه ؟ ۲ه ! انه كان 
خلیقا عندئد بان یکون منظرا جميلا نبيلا ! ولكنت ES‏ 
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وارتحفت من JU‏ ورغبت فى الصعود ممه الى الفصله.؛ 

الفارس ب ولا آنا . الواقع ان اليد « مالزرب » الذی 
تتحدث عنه كان ثاثرا 

الفيلسوف ‏ ان شنق « مالزرب » لایبرهن على شىء ضد 
عقوبه الاعدام بوجه عام 

السيف البدین .عقوبة الاعدام ! ماحدوی الاهتمام بهذا 
الامر ؟ وفیم تعنیکم عقوبة الاعدام ؟ لابد أن یکون هذا الکاتب 
من وضاعة الاصل بحيث یاتی ليثير فى انفسنا یکتابه هذا 
كابوسا بشأن هذا الموضوع ! 
e‏ دی بلاتفال - ان الذين وضعوا القوانين لم يكونوا 
ab]‏ 


الفيلسوف ‏ آه ! ومع ذلك € Lilas‏ تعرص الامور ف 
Jia‏ 

السبيد النحيل ب آه ؛ هذا هو ما ALS gary‏ تماما . 
الحتيقة والمراحة 

ماذا تريدون أن بعرفه شاعر عن مثل هذه الامور 5 بسحب 
فى نص ذكرته احدی الصحف عن هذا الكتاب ان المحكوم عليه 
لايقول شيئا عندما بقرمون عليه نص الحكم ٠‏ حسنا ! سا 
أنا فقد رأيت شخصا محكوما Le‏ بالاعدام وهو بصیع بقوه 
فى تلك اللحظة قائلا : 
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۶ هل ترون ... ؟ » 

الفيلسوف ‏ هل تاذن ... ؟ 

السيف النحيل تب Lame‏ آنها السادة ! ان اللقصلة وساحة 
الاعدام ذوق فاسد ؛ والدليل على هذا أنه کتاب بفضد 
الذوق » وبجعل الرء عاجزا عن أن شمر بانفعالات نقية 
طازجة وساذجة ! متى بنهض اذن اوئك الذين بدافمون عن 
الادبالسليم ؟ اننى أود أن أكرنعضوا فى الاكاديمية الفرنسية 
وقد يعطينى هذا الق مرافعاتى كوكيل للنيابة . هذه هی 
حقيقة الامر باسيد « ارجاست » » فما رابك فى كتاب « آخر 
يوم فى حياة محكوم عليه بالاعدام ؟ » 

ارجاست ‏ الق باسيدى اننى لم اقرا هذا الكتاب ولن 
افرأه . لقد كنت اتعشى بالامس عند « مدام دی سینانج » ) 
وتحدئت الماركيزة « دی مورفال » بشانه مع الدوق « دی 
ملکور » . وشال أن هناك عض شخصیات ضف رحال‌العضاء» 
وخاصة ضد الرئیس « دالیمون » » وکان الاب « دی 
فلوريكور » ساخطا کذلك » ویدو أن فى الکتاب فصلا بعارض 
فيه الذين بعض المارضة وآخر ضد اللكية . آه لو كنت 
وكيلا للنائب العام ! 

الفارس ب حسنا ؛ وكيلا للنائب العام ! وماذا عن‌الدستور؟ 
وعن حربة الصحافة ؟ ومع ذلك فسوف تقرونتى على ان 
شاعرا بريد الفاء عقوبة الاعدام امر شنیعم . ۲۵۲ فلو أن انسانا 
سولت له نفسه ف العهد البائد ان ننشر روابة ضد تعیب 


- ۱٩۹۷ - 


المتهمين ... ! ولكنهم أصبحوا ستطیمون كتابة كل شىء منذ 
سقوط الباستيل ! ان الكتب تحدث ضررا بليفا 

السيد البدين ب بليغا ! لقد كنا نعيش فى هدوء ولا نفكر 
فى شىء. كان بقطع فى فرنسا راس من حينلآخر هنا أو هناك 
او راسان على الاكثر فى كل اسبوع » غر ان ذلك كله كان يتم 
فى هدوء وبلا فضائح . كانوا لابقولون شيا » ولم يكن احد 
بفكر فى الامر على الاطلاق ! وهذا كتاب .. كتاب بحدث لك 
صداعا اليما ! 

السید النحيل ‏ علینا ان نجد الوسيلة التی تجمل الحلفين 
بحکمون بالاعدام بعد قراءة هذا الکتاب 

ارجاست - انه بريك الضماثر 

مهام دی بلاثفال ب آه ! الکتب ! الکتب ! من كان بصدق 
ذلك عن روانة ؟ 

الشاعر - لیس ثمة شك فى ان الکتب كثيرا ما تکون سما 
لقلب الندلام الاحتماعی 

السید التحیل ‏ دون ان ناخذ فى حسابنا اللفة التى بحدث 
فیها السادة « الرومانتيك » ثورة كذلك 

الشاعر ‏ علینا ان نميز أبها السادة » فشمة « رومانتيك » 
و« رومانتيك » 

السيد النحيل - الذوق الفاسد ! الاوق الفاسد ! 

ارجاست - انك لملى حق . الذوق الفاسد ! 

السید التحيل ب ليس ثمة مابرد به على ذلك . 
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هناك اشیاء لم تمد تفال حتى فى شارع مو فتار 

ارحاست ب 1ه ! باله من كتاب بفيض ! 

هدام دی يرفال ‏ اوه ! لا تلقوا به فى الثار فهناك من 
تمتدحه 
شىء منذ ذلك الحين : الذوق » والاخلاق! هل تذکرین زمانتا 
يا « مدام دی بلانفال » آ ۱ 

مدام دی بلانفال ب كلا باسیدی . لست اذكره ابدا 

الفارس ‏ لقد كنا نحن الشمب اکثر لطفا واکثر مرحا و خفة 
روح »© وکانت الحفلات الجميلة تقام دائما e‏ وکانت تقرا الاشتمار 
الجميلة . كان ذلك ساحرا للغابة . اهناك ماهو آزوع من 
الشعر الذی كته السید « دی لاهارب » عن الحفل الرافقص 
العظیم الذی افامته مدام « لامارشال دومایی » تى عام ۱۷۰۰ 
وهو العام الذی آعدم فيه « دامیان eS‏ 

السید المدین د ( متنهدا ) : باله من زمن سعيد ! والان 
صارت الاخلاق مروعة » وكذلك الکتب ۰ هذا البيت من 
الشعر الذی قاله برالو ( ١‏ ) 


+ أن سقوط الفنون بتبع تدهور الاخلاق » 


VW‏ - ۱۷۱۱م) 


- ١199 


الفيلسوف ‏ ( فى صوت متخفض موجها الحديث الى 
الشاعر ) : 

هل هناك عشاء فى هذا fo‏ 

الشاعر الحزين ‏ نمم » بعد قليل 

السك الفحیل ب والآن هم بربيدون dy yas si!‏ الاعدام e‏ 
ویکتبون لهذا الغرض روانات قاسية فاسدة الذوق ولا اخلاق 
فيها مثل « آخر يوم فى حياة محكوم عليه بالاعدام » وغيرها 
مما لا اعرفه ! 

السيد البدين ب عجبا باءزیزی ! لنكف عن الكلام عن هذا 
الكتاب الشنیع . وبما اننا قد تقابلنا » فقل لى ماذا ستفعل فى 
امر ذلك الرجل الذى رفضنا طلب استئنافه للحکم الصادر 
عليه منذ ثلائة اسابیم ؟ 

السيد النحبل ‏ آه ! قلیلا من الصبر ! انا هنانف عطلة 
ودعنى التفط انفاسی . وسوف اری ذلك بعد عودتی الی‌العمل» 
ومع ذلك فان تأخرت کثیرا فسوف اکتب الى من بقوم 
بعملی 

خادم - ( بدخل ) : سیدتی : ان العشاء قد اعد ! 


— Yro 


رقم الإيداع 
۷ | ۲۰۰۲ 
- 9 - 5 -] 
0827-5 -07 -977 


حبن تعبق مجری الدم 3 

4 الشریان تکون السکتة . وحين 

ثعیق مجری الماء ‏ النهر 

یکون الفیضان › و yo‏ تعیق 
مستقبل شعب تکون الثورة 
فیکتور هوجو 


۵ إلى امرأة فانصت إلى 
¿y‏ ما تقوله عيناها. 


سر العبقرية هو أن تحمل 
روح الطفولة إلى الشيخوخة 


AG 


كي لاتفقد الحماس أبداً 


